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كیف یرتاح البال؟
لسنواتٍ عدیدة مضت كان شغلي الشاغل ھو كیف یصل الإنسان إلى الراحة والسعادة؟، كیف
یطمئن قلبھ ویرتاح بالھ؟، كیف ینجو بنفسھ من كل الضغوط والأمراض النفسیة التي أصبحت

تحیط بنا من جمیع الاتجاھات..  
لھذا درست علم النفس، وحاولت أن أجمع منھ كل ما یساعدني ویساعد كل إنسان في الوصول إلى

غایتنا المنشودة، وھي الراحة والسعادة والاطمئنان. 
ثم درست علوم التنمیة الذاتیة، أو التنمیة البشریة كما ھو مشھور عنھا، وبحثت وراء كل وسیلة
وكل سبیل لذلك أیضًا، لكني وبعد كل ذلك وجدت أنھ فعلاً وحق�ا وصِدقاً لا یمكن لأيٍّ من ھذه
العلوم أن یؤُتِي ثماره بغیر أن یكون ھناك أولاً وقبل أي شيء (علم الإنسان بربِّھ وخالقھ)، فجمیعنا
ِ ۗ ألاََ بِذِكْرِ �َّ تطَْمَئِنُّ الْقلُوُبُ} (سور یعرف الآیة الكریمة: {الَّذِینَ آمَنوُا وَتطَْمَئِنُّ قلُوُبھُُم بِذِكْرِ �َّ
الرعد الآیة 28)، ولكننا كنا نعتقد أن الذكر المقصود في الآیة ھو مجرد ذِكر الله باللسان فقط، أو
حتى باللسان مع حضور القلب، وكنا نتعجب لماذا لا نطمئن ولا تھدأ قلوبنا بالرغم من أننا نذكره
سبحانھ وتعالى، تسبیحًا وتحمیدًا وتھلیلاً وتكبیرًا كما تقول الآیة؟.. فجاءت الإجابة بعد أن فھمنا أن
كر المقصود ھنا ھو عِلم العبد بربھ، ومعرفتھ الحقیقیة بمن یعبد، وإلى مَن یسجد، ولماذا إلیھ الذِّ
كر الذي یولد الطمأنینة، والسَّكِینة، بل والفرحة أیضًا، ھذا ھو العلم الذي بھ یتقرب؟.. ھذا ھو الذِّ
تطمئن القلوب بلا أي منازع، لھذا وقع اختیاري على (أسماء الله الحسنى) في ھذا الكتاب كوسیلة

لعلاج كل ما اعترى قلوبنا من أمراض وآلام وھموم. 
ولھذا أیضًا أنا أؤكد وأجزم أنھ لا یمكن الفصل بین راحة الإنسان، وتنمیتھ، وتحسین قلبھ وجسده،
وبین دینھ، وتعلُّمھ عن ربھ، ومعرفتھ بھ، فكُل طرق السعادة، وسبل الراحة، ووسائل التقدم ستكون

غیر مكتملة دائمًا إذا نقصھا العلم با�، ولا سیما العلم عنھ بأسمائھ وصفاتھ. 
• لماذا یجب أن أتعلم عن الله بأسمائھ وصفاتھ؟  

• لأن فساد القلب، وشتات العقل، ومرض النفس لا یأتون إلا من (الجھل، والغفلة، واتباع الھوى)،
فالعلم عن الله حیاة القلب، ونور العقل، ودواء النفس بكل معاني الكلمة، فمَن لا یعرفون الله ھم
أشقى الناس قلوباً، ومَن یعرفونھ ھم أشفاھم وأھدأھم وأصفاھم قلوباً وعقولاً ونفوسًا.. فكیف
للإنسان أن یعیش راضیاً، ھادئاً، مرتاحًا، مطمئناً، بدون أن یعرف عن ربِّھ ما یجعلھ یطمئن إلیھ،
ویثق بھ، ودون أن یعرف أن لھ ركناً شدیدًا یأوي إلیھ، ویعتصم بھ عند الشدائد والكروب؟.. ولا
شيء یجعل الإنسان یعي ویعرف كل ھذا أكثر من أن یتعلم عن ھذا الرب، ویفھم ویعرف ما معنى
أسمائھ الحسنى بالذات، لھذا كان الإیمان با� ھو الركن الأول من أركان الإیمان الستة - وھي
الإیمان با� وملائكتھ وكتبھ ورسلھ وبالیوم الآخر وبالقدر خیره وشره- وكیف سیأتي ھذا الإیمان

با� بدون عِلمٍ ومعرفة حقیقیین عنھ سبحانھ وتعالى بأسمائھ وصفاتھ؟ 
• لترتفع الدرجات، وتتضاعف الأجور، ویزداد القرُب منھ سبحانھ وتعالى، فلنستمع إلى قول
الرسول علیھ الصلاة والسلام عن سیدنا أبو بكر الصدیق: (ما سبقكم.. ما سبقكم أبو بكر بكثیر
صلاةٍ ولا صیام ولكنَّ بشيء وقر في قلبھ)، أي إن ما جعل أبو بكر على ما ھو علیھ من مكانةٍ
عند الله ورسولھ لیس عملھ، وإنما ما كان في قلبھ من إیمان با�، ویقین بھ، حُسن ظنٍّ فیھ، وتوكل



علیھ، وحُب لھ.. وكیف سیأتي أيٌّ من ھذا دون أن یكون قد عرف ربھ حق المعرفة، وعلم عنھ
حق العلم؟  

• لأن العلم با� وخاصة بأسمائھ وصفاتھ ھو أشرف العلوم على الإطلاق، فشرف العلم من شرف
المعلوم، وكلما زادت أھمیة الموضوع الذي نتعلم عنھ كلما زادت أھمیة العلم نفسھ.. فھل ھناك ما

ھو أھم وأشرف من الله كموضوع لنتعلَّم عنھ؟ 
• لأن العِلم بأسماء الله وصفاتھ یسد في نفس المؤمن كل الثغرات التي من الممكن أن یدخل إلیھ
الشیطان منھا، من شكوكٍ وظنونٍ وشُبھاتٍ وغیرھم، فغایة الشیطان أن یدخل الى القلب، یقلبھ
ویخربھ ویضیعھ، فتتبعھ الجوارح، فتھون المعاصي، وتصعب الطاعات، فیصبح تدمیر ھذا
الإنسان أمرًا في غایة السھولة والیسُر بعد ذلك، لكن عندما یعرف القلب عن الرب بأسمائھ

وصفاتھ سیغلق على الشیطان كل الأبواب التي یدخل إلیھ منھا. 
• لأنھ جاء في القرآن (فاعلم، ولتعلموا، ولیعلموا) أكثر من واحد وثلاثین مرة، دلالة على وجوب
ُ الَّذِي خَلقََ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ معرفة الناس بربھم وبخالقھم، فلنتدبر معاً الآیة الكریمة: {�َّ
َ قدَْ أحََاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ َ عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِیرٌ وَأنََّ �َّ لُ الأْمَْرُ بیَْنھَُنَّ لِتعَْلمَُوا أنََّ �َّ الأْرَْضِ مِثلْھَُنَّ یتَنَزََّ
عِلْمًا} (سورة الطلاق الآیة 12)، أي أنھ ما خلقت السماوات والأرض، إلا لتعلم عن ربك یا أیھا
الإنسان!!، وأنك لم تخلق ولم تكن حیاتك في ھذه الدنیا من الأصل إلا لتعرف ربك، فتعبده وأنت
مؤمن بھ موقن بقدرتھ وعظمتھ، فلتنتبھ، ولتفكر، ولتسأل نفسك في كل حین لماذا خُلِقت ووُجِدت؟،
فتتذكر أنك تعیش لھدفٍ ما وغرضٍ ما یجب أن تحققھ، وھو أن تعرف ربَّك وتعبده، ولتستفیق قبل
فوات الأوان وقبل أن تلھیك الدنیا وتشغلك فتأتي إلیھا وتذھب منھا دون أن تحقق الھدف من

مجیئك إلیھا من الأساس.  
لھذا جاء في الحدیث الشریف: (طلبُ العلمِ فریضةٌ على كلِّ مسلمٍ، وإنَّ طالبَ العلمِ یستغفرُ لھُ كلُّ
شيءٍ، حتى الحیتانُ في البحرِ)، فكثیرون ھم من یعتقدون أن التعلم عن الله (رفاھیة)، أو أنھ أمر
یحدث في أوقات الفراغ، أو عندما تأتي الفرصة.. وھو الأمر الذي خُلِقنا من أجلھ، بل وخلقت

السماوات والأرض والحیاة كلھا لھ. 
• لأن أول سؤال یسُأل عنھ العبد في قبره ھو (مَن ربك؟)، ولا أحد یظن أن الإجابة ستكون سھلة
ر أنھ في ھذا الوقت، إذا لم یكن ھذا العبد قد عرف ربھ حق المعرفة في حیاتھ الدنیا من قبل، وأكُرِّ

لا شيء یعرف الإنسان عن ربھ أكثر من تعلُّم أسمائھ وصفاتھ. 
• وأخیرًا لأنھ لا یمكن لأي إنسانٍ أن یحب أحدًا أو شیئاً دون أن یعرفھ، فكیف لنا أن ندّعي أننا
ق أنھ أھلٌ لھذا الحب حق�ا سبحانھ وتعالى، ودون أن نحب الله دون أن نعرف عنھ ما یجعلنا نصدِّ
نفقھ معاني أسمائھ، ودون أن نفھم معنى أنھ مؤمن وصمد ووكیل.. إلى آخره من أسمائھ
الحسنى؟.. وقد یتساءل البعض عن أھمیة أن یحب أحدنا الله، ألیس كافیاً أن یعبده؟، فما النفع الذي
سیعود على العبد من حبِّھ لربھ؟، وما الفرق بینھ وبین من یعبده دون أن یحبھ؟.. والفرق كبیرٌ،

فعلى سبیل المثال لا الحصر: 
ألا یوجد ھناك مَن یتلذذ بالوقوف بین یدي الله قیامًا، ویستعذب الجوع والظمأ صیامًا، ویحب
عًا، وھناك من یؤدي الفروض بالكاد تأدیة الإنفاق والعطاء تصدُّقاً، ویسعى لمساعدة الغیر تطوُّ

للواجب، وھو لا یطیق ولا یقوى علیھا؟.. ھذا ھو الفرق. 



لٌ، راضٍ مھما مرَّ بابتلاءاتٍ، ومھما اشتدت علیھ الكروب، ألا یوجد مَن ھو ثابتٌ، صابرٌ، متحمِّ
ر النفسیة حتى ومع وھناك مَن ھو ساخطٌ، حانق، ضیِّق الصدر، خائر القوى، ضعیف القلب، مدمَّ

أبسط اختبارات الحیاة؟.. ھذا ھو الفرق. 
ألا یوجد من ھم یدخلون قلوب الناس فورًا، فیحبونھم ویرتاحون إلیھم، ویألفونھم سریعاً، وحتى
دون أي جھدٍ منھم، ودون سابق معرفة، وھناك من ھم دائمًا منبوذون ممن حولھم، منفِّرون لھم،

بعیدون عنھم، وبدون سابق معرفة أیضًا؟.. ھذا ھو الفرق. 
فمن یحب الله تھون علیھ مشقة العبادة، بل ویحبھا ویطلبھا، ومَن یحب الله یوجد في قلبھ الیقین
الذي یقویھ ویثبتھ عند كل مصیبة أو شدة، ومَن یحب الله یحببھ الله ویحبِّب فیھ خلقھ، لیس فقط

على الأرض، وبل وفي السماء أیضًا. 
• أما آخرُ شيء أرید أن أتحدث عنھ في المقدمة، وقبل أن نبدأ موضوعات الكتاب ھو أن كل
المعلومات الشرعیة الموجودة بین دفتي ھذا الكتاب سواء تفسیر للآیات، أو شرح للأحادیث منقولة
عن مصادرھا المتعارف علیھا، والموثوق بھا، وأنھا لیست من اجتھادي الشخصي أو تبعاً لرأیي،
فأنا أفقر بكثیر من أن أقوم بذلك، وإنما اقتصر دوري فقط على ترتیب وتنظیم تلك المعلومات على
ھیئة موضوعات ونقاط مترابطة، حتى یسھل الفھم، ونصل معاً إلى الھدف من ھذا الكتاب وھو

(راحة البال) والله الموفق والمستعان.  



علاج القلق والتوتر.. 
باسم الله المؤمن 

نحن الآن نعیش عصر (القلق والتوتر) بمنتھى الجدارة، فلم یعد ھناك إنسانٌ یتنفس إلا ولھ مخاوفھ
وھواجسھ وأسبابھ التي تحرمھ راحة البال وطمأنینة النفس، حتى أطفال ھذا العصر أصبح لھم
نصیبھم من ھذه المخاوف بكل أسفٍ.. ولكن ألا یوجد مخرج؟.. ألا یمكن أن یكون لھذا العذاب

نھایة؟، أم أن القلق أصبح وباء العصر المعدي الذي لا ینجو منھ أحدٌ؟  
بالطبع ھناك مَخرج، وھناك ما یساعدنا لوضع حدٍّ لكل ھذا، ھناك اسم الله (المؤمن) الذي بذكرِه

تطمئن القلوب. 
• ودعونا في البدایة نتعرف على أنواع المخاوف: 

1) مخاوف حقیقیة: عندما تكون ھناك مشكلة حقیقیة أو ظروف معینة أمر بھا، أو مصدر قلق أو
خوف موجود في حیاتي بالفعل على أرض الواقع. 

2) مخاوف خیالیة: عندما یكون كل ما یقلقني ھي أفكار تأتي إلى ذھني بدون سببٍ حقیقيٍّ، مثل
أن أخاف الفقر، أخاف المرض، أخاف ألا أتزوج، أخاف أن یكون شریك حیاتي شخصًا سیئاً،

أخاف أن یھجرني أولادي بعد الكبر..  
، یصحو الإنسان لیجد نفسھ في ة، تتوارد على الذھن بشكلٍ مستمرٍّ وفي الحالتین تصبح الفكرة مُلِحَّ
مواجھتھا، وینام وھو یفكر فیھا، حتى یصل إلى درجة یمِلّ من كثرة التفكیر فیھا ویثقل علیھ الھم
ئ من مخاوفھ.. لأننا لم نعرف الله باسمھ (المؤمن) حق الذي تسببھ لھ، لكن لا شيء یطمئنھ أو یھدِّ

معرفتھ. 
• ما معنى اسم الله (المؤمن)؟.. لاسم المؤمن معنیان: 

ن) عباده من كل خوفٍ أو حُزنٍ، لیس في الدنیا فقط، الأول: من الأمان، أي إنھ ھو الذي (یؤمِّ
وإنما في الآخرة أیضًا حیث المخاوف أكثر غموضًا وھولاً وشدة، وذلك بحسب قولھ تعالى:  

ُ ثمَُّ اسْتقَاَمُوا فلاََ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ} في سورة الأحقاف، الآیة - {إِنَّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ
 .13

- و{یاَ عِباَدِ لاَ خَوْفٌ عَلیَْكُمُ الْیوَْمَ وَلاَ أنَتمُْ تحَْزَنوُنَ} في سورة الزخرف، الآیة 68. 
- وفي سورة قریش، الآیة 4 {وَآمَنھَُمْ مِنْ خَوْفٍ}.  

ئِكَ لھَُمُ الأْمَْنُ وَھُم - وفي سورة الأنعام، الآیة 82 {الَّذِینَ آمَنوُا وَلمَْ یلَْبِسُوا إِیمَانھَُم بِظُلْمٍ أوُلَٰ
ھْتدَُونَ}.  مُّ

لھذا عندما یجد الإنسان منَّا نفسھ في حالة خوفٍ وذعُرٍ، وعندما یجد ضیقاً في صدره، وقلقاً
وتوترًا یعصفان براحة بالھ، لیس لھ حینھا إلا أن یتوجھ بتفكیره وقلبھ وعقلھ إلى مَن قال عن نفسھ
إنھ ھو من یؤمن عباده، إلى القادر على أن یخلق السَّكینة والطمأنینة في الصدور، إلى من یستطیع

أن یمسح ویزیل الحزن والھم عن القلوب. 
لكن ترى ھل ھناك مواصفات معینة لمن یؤمنھم الله؟، أو بمعنى آخر: ھل یصلح اسم الله المؤمن

مع كل الأشخاص؟ وفي كل المواقف؟  



ن كل الناس، ویلبي دعوة كل خائف یدعوه بھذا ى نفسھ بالمؤمن فإذا ھو یؤمِّ طالما أن الله سمَّ
الاسم، بشرط واحد فقط وھو أن یكون (مخلصًا) في دعوتھ تلك، أي أن یكون واثقاً تمام الثقة أنھ
ُ بِضُرٍّ فلاََ كَاشِفَ لھَُ لن یقدر على تأمینھ وطمأنتھ سوى الله، أن یكون موقناً بأنھ {وَإِن یمَْسَسْكَ �َّ
إِلاَّ ھُوَ} (سورة الأنعام الآیة 17)، أن یكون شاعرًا بصدق وبكل قلبھ أنھ لجأ إلى مَن لا ملجأ ولا

منجى منھ إلا إلیھ. 
لھذا وحتى یمكنك الحصول على الراحة والأمن والطمأنینة حق�ا عندما تدعو الله باسمھ (المؤمن)،

یجب أن یكون حاضرًا في ذھنك دومًا عدة أمور: 
أولاً: إنَّ ما ألمَّ بك وما حدث لك ھو قدرك، الذي أراده الله لك، وأنھ مَن فِعل الله الذي لا یعلم

حكمتھ إلا ھو. 
ثانیاً: أنھ لا كاشف لھذا الحزن، ولامفرجِّ لھذا الھم إلا ھو نفسھ، بما شاء، وكیفما شاء ووقتما شاء. 
وثالثاً: وبعدما تخرج من ھذا الضیق، ألا تنُسب ذلك إلى نفسك، كأن تعتقد أنك خرجت من ھذا
المأزق بذكائك أو بشطارتك، أو بمعارفك وعلاقاتك، راجع نفسك دائمًا وتذكّر أنھ وحده (المؤمن)
الذي یسَّر لك الأسباب الظاھریة التي ساعدتك على ھذا، لكنَّ السبب الحقیقي ھو إرادتھ ھو

وتوفیقھ ھو. 
أما المعنى الثاني لاسم (المؤمن) فھو من الصدق والایمان، أي أنھ ھو من یصدق عباده ما

وعدھم، ویعطیھم ما ألزم نفسھ بھ تجاھھم، ولا یخالف أبدا أمرا قالھ عن نفسھ. 
فمن آثار اسمھ المؤمن ما نراه ونشعر بھ من طمأنینة وأمن عند المؤمنین المخلصین، فھم دائمًا
یثقون في ربھم، وفي أنھ لن یضیعھم، وأنھ سبحانھ وتعالى سینصرھم في الدنیا والآخرة؛ فمِن أین
نْیاَ وَیوَْمَ یقَوُمُ الأْشَْھَادُ} أتوا بھذا الوعد؟، قال تعالى: {إِنَّا لنَنَصُرُ رُسُلنَاَ وَالَّذِینَ آمَنوُا فِي الْحَیاَةِ الدُّ

سورة غافر، الآیة51. 
ووعود الله لعباده في القرآن الكریم كثیرة، وجمیلة، وكلھا مُطَمئنة ومانحة للأمل والاستبشار -

فعلى سبیل المثال لا الحصر- قولھ تعالى: 
َ لاَ یضُِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِین}َ (سورة یوسف)، الآیة 90، أي یا كل من - {إِنَّھُ مَن یتََّقِ وَیصَْبِرْ فإَنَِّ �َّ
تعبَ وعانى وواجھ المشاق النفسیة والجسدیة من أجل أن یتقي الله، فتأكد تمام التأكد، وكن واثقاً
كلَّ الثقة أن الله لن یضیعك، ولن یبخسك حقك، لأنھ وعدك بذلك، والرب مؤمن یصدق عباده ما

وعدھم. 
َ لمََعَ كما یوجد نفس الوعد تقریباً في قولھ تعالى {وَالَّذِینَ جَاھَدُوا فِیناَ لنَھَْدِینََّھُمْ سُبلُنَاَ ۚ وَإِنَّ �َّ
الْمُحْسِنِینَ} (سورة العنكبوت، الآیة 69)، ولنا ھنا وقفة بسیطة مع ھذه الآیة الكریمة، أنھ قال
تعالى لنھدینھم سبلنا ولیس سبیلنا، أي من جاھد وتعب وواجھ مشاق البعد عن المغریات قربةً إلى
الله، سیفتح الله لھ طرقاً كثیرة ولیس طریقاً واحدًا كما كان یعتقد، ومن حیث لا یدري ولا كان

یحتسب. 
- {لئَِن شَكَرْتمُْ لأَزَِیدَنَّكُمْ} (سورة إبراھیم، الآیة 7)، أي یا كل مَن تتفكر وتتذكر نعم الله علیك،
وتشكره علیھا في السراء والضراء.. اطمئن لن تحُرَم ھذه النعم، ولن تنقص أبدًا، بل على العكس

ستزید وتزید، وسیبارك لك فیھا، لأن الله وعدَكَ بذلك، والرب مؤمن یصدق عباده ما وعدھم. 
ن یجُِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیكَْشِفُ - {ادعوني أستجَِبْ لكَُمْ} (سورة غافر، الآیة 60)، و{أمََّ
السُّوءَ} (سورة النمل الآیة 62)، أي: یا كل من أتعبھ التمني وانتظار المراد، ویا كل من أنھكتھ



المصائب والابتلاءات، لا تخف، لا تقلق، فقط ضَع ماترید في دعوة صادقة وأرسلھا إلى الله، وھو
سیجیبك، حتمًا سیجیبك، لأنھ قال عن نفسھ ذلك، ولأنھ وعد بذلك، أبدًا لا تسمح للشك أن یساورك
في أنك لن تجَُاب، لكن في الوقت الذي یراه الله الأنسب لك، وبالشكل الذي یعرف أنھ الأفضل لك. 

بھَُمْ وَھُمْ یسَْتغَْفِرُونَ} (سورة الأنفال، الآیة 33)، وما أجمل ھذا الوعد، فمَن منا ُ مُعذَِّ - {وَمَا كَانَ �َّ
لا یحتاجھ؟، ومَن منا لن یطمئن ویرتاح قلبھ عندما یوقن بھ؟، فكلنا مذنبون، خطَّاؤن، غافلون،
خائفون من العذاب، لكننا ومع خوفنا ھذا لا زال لدینا طوقُ نجاة، ألا وھو (الاستغفار).. الذي لا

تقف أمامھ أيُّ ذنوبٍ عندما یكون صادقاً، نابعاً من قلبٍ مُخلصٍ في التوبة. 
- {فاَذْكُرُونِي أذَْكُرْكُمْ} (سورة البقرة، الآیة 152)، مَن منا لا یحب أن یذكره الأشخاص المھمون
ذوو الصفة والشأن في ھذه الدنیا؟، ولكن كیف لنا الوصول إلى ھؤلاء حتى یعرفونا ویذكرونا؟؟..
تخیل أنك تستطیع أن تجعل ربَّ السماوات والأرض، ملك الملوك أن یذكرك.. فقط اذكره، في
نفسك أو على الملأ، قائمًا أو قاعدًا أو نائمًا، لیلاً أو نھارًا.. فقط اذكره سیذكرك، ھكذا بمنتھى

البساطة، وبمنتھى الیقین أیضًا. 
- {وَفِي السَّمَاء رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ} (سورة الذاریات، الآیة 22)، ولذلك عندما قیل لأحد
الصالحین من أین تأكل، فقال مَن عرف خالقھ لم یشك في رزقھ، ھذا وعدٌ من الوعود التي
نحتاجھا جد�ا ھذه الأیام، فحق�ا عیب علینا أن نتعامل مع الله بالخوف والقلق، وھو مَن أخبرنا أن
رزقنا موجودٌ عنده في السماء، لن یأخذه غیرنا، ولن یضل طریقھ إلینا، ولن یقل أو ینقص مثقالَ

ذرةٍ، ولن یستطیع أحدٌ أن یمنعھ عنا. 
ثلَْ مَا أنََّكُمْ حتى إنھ لما سمع أعرابي الآیة التالیة لھذه الآیة {فوََرَبِّ السَّمَاءِ وَالأْرَْضِ إِنَّھُ لحََقٌّ مِّ
تنَطِقوُنَ} (سورة الذاریات الآیة 23)، قال: سبحان الله مَن الذي أغضب الحلیم حتى أقسم؟، أي من

الذي یشك أن الله عز وجل سیرزقھ؟، وشكَّك في وعد ربھ حتى أقسم الله على ذلك؟! 
بقي أن نلتفت إلى شيء مھم جد�ا قد یغیب عن الكثیر منا، وھو أننا عندما یكون من طبعنا الخوف
والقلق فإننا بذلك نكون قد وقعنا فریسة سھلة لوسواس (الحزن)، وأنا أقصد ھنا تسمیتھ “وسواس”؛

ق؟  لأنھ فعلاً كذلك، ولأن الحزن شيء یفرح الشیطان جد�ا عندما یصاب بھ الإنسان، ألا تصدِّ
لم یأتِ الحزن قطَّ في القرآن إلا منھیاً عنھ، كقولھ تعالى: {وَلاَ تھَِنوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأنَتمُُ الأْعَْلوَْنَ إِن
ؤْمِنِینَ} (سورة آل عمران الآیة 139)، أو منفی�ا كقولھ: (فلاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ) كُنتمُ مُّ
(سورة البقرة الآیة 62)، والسر في ذلك أنھ لا شيء أكثر قتلاً وھدمًا وإضعافاً لِھِمّة وعزیمة
الإنسان أقوى من الحزن والھم والكآبة، فھي تسلب أي إنسان مھما كان سلیمًا ومعافى عافیتھَ،

وتفقده قلبھ وروحھ وعقلھ، فیصبح ھو والجماد واحدًا، كلاھما لا یفعل شیئاً، وكلاھما مفعول بھ. 
لھذا استعاذ منھ الرسول علیھ الصلاة والسلام، في الدعاء: (اللھم إني أعوذ بك من الھم والحزن)
وقال عنھ الإمام (ابن القیم): الحزن یضعف القلب، ویوھن العزم، ویضر الإرادة، ولا شيء أحَب

إلى الشیطان من حزن المؤمن. 
كما قال أیضًا -ابن القیم-: لا تفسد فرحتك بالقلق، ولا تفسد عقلك بالتشاؤم، ولا تفسد تفاؤل

الآخرین بإحباطھم، ولا تفسد یومك بالنظر إلى الأمس. 
لیس لھذا وفقط یفرح الشیطان لحزن الإنسان، وإنما لسبب آخر أكثر خبثاً، وھو أنھ طالما كان
الشخص حزیناً فلن یمكنھ أبدًا تذكر نعم الله علیھ مھما كثرت، ولن یلمس أي إیجابیات في حیاتھ
مھما بدت واضحة للآخرین، وبالتالي لن یحمد، ولن یشكر، وكلنا نعلم أن الحمد والشكر ھما



وسیلتا زیادة النعم وحفظھا من الزوال، فیجد الشخص نفسھ من سیئ إلى أسوأ، ویجد نفسھ یتألم
ویحزن بصدق عندما یفقد أشیاء لم یكن یستشعر قیمتھا وأھمیتھا إلا بعد أن زالت منھ، لأنھ لم یعِھا

رھا ولم یوفِھا حقھا من الامتنان والشكر.  ولم یقدِّ
وأحب أن أنبھك إلى ملحوظة مھمة، وھي أن للشیطان وقتین أساسیین لا یفوتھما دون أن (ینكد
علیك)، وھما فور استیقاظك وبمجرد أن تفتح عینیك صباحًا، وعند خلودك للنوم وقبل أن یغمض
لك جفن، یظل یذكرك بكل ما ھو بائس، وكل ما ھو ناقص، وكل ما ھو مُقلِق ومحزن، لتجد نفسك
غیر قادر على النھوض من سریرك وبدء یوم جدید مليء بالعمل والإنتاج، أو لكي یحرمك النوم،
قاً تجتر الھموم والأحزان، فلا یمكنك القیام بھمة في الیوم التالي، حتى وتقضي لیلتك ساھرًا مؤرَّ
علماء النفس لاحَظوا ھذا الشيء، لھذا كانت نصیحتھم فكر دائمًا في أشیاء إیجابیة فور استیقاظك

من النوم، وقبل خلودك إلیھ مباشرة. 
• كان ھذا فیما یخص مخاوف الدنیا، لكن بعیدًا عن كل ھذا، والأھم منھ.. ترى ماذا نفعل حتى

نھم الله یوم القیامة؟، یوم الخلود؟، یوم الحیاة الحقیقیة اللا نھائیة؟   نكون ممن یؤمِّ
ھناك الكثیر من الأشیاء التي إذا فعلناھا كنا ممن یضمنون أمان الله في ھذا الیوم، منھا مثلاً: 

- حدیث الرسول علیھ الصلاة والسلام: 
(سبعة یظلھم الله یوم القیامة في ظلھ یوم لا ظل إلا ظلھ: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله،
ورجل ذكرَ الله في خلاء ففاضت عیناه، ورجل قلبھ معلَّق في المسجد، ورجلان تحَابا في الله،
ورجل دعتھ امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسھا فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدَّق بصدقة

فأخفاھا حتى لا تعلم شمالھ ما صنعت یمینھ)(1). 
فمن ھذا الحدیث أشیاء سھلة یمكن لأيٍّ منَّا فعلھا، فیمكنك أن تختلي بنفسك ولو كل فترة لتدعو الله
من قلبك، لتجد عیناك تفیض بشكلٍ تلقائيٍّ كلما شعرت صدق ما تقول. ویمكنك أن تحب أشخاصًا
لا لشيء إلا لأنھم صالحون وسیقربونك من الله، كما یمكنك أن تتعمد أن تتصدَّق ولو على فترات

ولو بالقلیل في السر، ودون أن یعرف أحدٌ عن ھذا شیئاً. 
- كذلك قضاء حوائج المسلمین والتنفیس عنھم یشفع للعبد یوم القیامة، وھو فعلٌ یغفل عنھ الكثیر

من الناس، مع أنھ من أوسع الأبواب، ففي الحدیث الشریف: 
ج (المسلم أخو المسلم، لا یظلمھ ولا یسلمھ، ومن كان في حاجة أخیھ كان الله في حاجتھ، ومن فرَّ
ج الله عنھ كربة من كربات یوم القیامة، ومن ستر مسلمًا سترَه الله یوم القیامة) عن مسلم كربة فرَّ

 . (2)
- الحدیث الشریف:  

(إن من الناس مفاتیح للخیر مغالیق للشر وإن من الناس مفاتیح للشر مغالیق للخیر فطوبى لمن
جعل الله مفاتیح الخیر على یدیھ وویل لمن جعل الله مفاتیح الشر على یدیھ).(3) 

أي كلما استطعت أن تكون سبباً لأي خیر فلتفعل، واحرص على أن تكون دومًا كذلك، وكلما
استطعت أن تمنع أيَّ شرٍّ فلتفعل، ولتجاھد لتظَلّ على ذلك.  

- أیضًا من الأسباب التي تجعلك في أمان الله في الدنیا والآخرة إطعام الطعام، من أین لنا بھذا
ِ لاَ نرُِیدُ مِنكُمْ الكلام؟: {وَیطُْعِمُونَ الطَّعاَمَ عَلىَ حُبِّھِ مِسْكِیناً وَیتَِیمًا وَأسَِیرا إِنَّمَا نطُْعِمُكُمْ لِوَجْھِ �َّ

َّ ْ



ُ شَرَّ ذَلِكَ الْیوَْمِ وَلقََّاھُمْ نضَْرَةً بِّناَ یوَْمًا عَبوُسًا قمَْطَرِیرًا فوََقاَھُمُ �َّ جَزَاء وَلاَ شُكُورًا إِنَّا نخََافُ مِن رَّ
وَسُرُورًا{11} وَجَزَاھُم بِمَا صَبرَُوا جَنَّةً وَحَرِیرًا} سورة الإنسان. 

فقد یكون جمعك لأھلك أو أصحابك أو جیرانك على أي طعامٍ مِن الآن فصاعدا بھذه النیة، فلا
یشترط أن یكون من تطعمھ فقیرًا، فما بالك لو كان فقیرًا محتاجًا لا یجد قوتَ یومھ فعلاً، وكنت

أنت سبباً في إسكات جوعھ وإدخال الفرحة علیھ؟ 
وأخیرًا.. لم یسمِّ الله نفسھ بـ (المؤمن) إلا لیعرف كل خائف أن لھ من یؤمنھ ویطمئنھ ویلجأ إلیھ

كلما انفردت بھ المخاوف، وكلما حرمَھُ القلق النوم.  



علاج القلق والخوف..
اسم الوكیل والكفیل 

لا زلنا نتحدث عن مرض العصر، لا زلنا نبحث عن حلٍّ لكل ما نعانیھ من قلقٍ وتوتُّرٍ ومخاوف
لا تنتھي.. ألا تأتي علینا لحظات نشعر فیھا بأننا بمفردنا في ھذه الدنیا؟، لا أحد یعرف ما بِنا من
أثقال وأعباء ومسئولیات، لا أحدَ یشعر كم نحن خائفین من الغد، لا أحد یفھم كم نحن في حاجة إلى

العون والمساعدة، وإلى بعض الراحة والطمأنینة. 
ألا یتمنى كُلٌّ مِناّ حینھا أن یجد مَن یقول لھ اطمئن.. لا تقلق.. أنا معك، أحمل عنك، وأدبر لك،
وأھيء لك الأمور؟، ألا یحلم كل منا وقتھا بمن یمسح على رأسھ ویخبره بأنھ لیس وحده، وأن
ھناك من یشعر بھ ویفھم حالھ وما علیھ من ضغوط؟، كم سیكون جمیلاً ومریحًا ومُطَمئناً أن نجد

من یخبرنا بھذا.. ألیس كذلك؟ 
ولكن ھذا الأمر لیس بحلم أو أمنیة بعیدة المنال، لأنھ موجود بالفعل، لقد سمى الله نفسھ بـ (الوكیل)
و (الكفیل) لیخبرنا بھذا المعنى، ولیعطینا الشعور بالأمان والثقة عندما یعصف بنا القلق، وتتقاذفنا

الأفكار والمخاوف. 
• ما معنى اسم الله (الكفیل)؟.. أي إنھ ھو القائم بأمور الخلائق، المتكفل بأقواتھم وأرزاقھم. 

وماذا یعني اسم الله (الوكیل)؟.. أي المتصرف بشئون عباده، المدبِّر لھم، القائم علیھم، الذي
یعطیھم ویمنعھم وِفق عدلھ وحكمتھ..  

ومن معاني اسم الله الوكیل أنھ (الكافي) لعباده وخلائقھ، ولنا أن نعرف أن الكفایة نوعان: 
1) كفایة عامة: وھي لجمیع مخلوقاتھ، بأن أوجدھا، وأعدھا لما خلقت من أجلھ، وأمدھا وھیأ لھا

نھا من العیش والبقاء، ودبَّر لھا أقواتھا وأرزاقھا.  الأسباب التي تمكِّ
2) كفایة خاصة: وھي كفایة لعباده الذین یتخذونھ وكیلاً، أي من یتوكلون علیھ، كما في 

ِ فھَُوَ حَسْبھُُ} (سورة الطلاق الآیة 3)، وفي الآیة (ألیس الله الآیة الكریمة {ومَن یتوكَّل على �َّ
بكافٍ عبدَهُ) (سورة الزمر الآیة 36)، ففي الكفایة الخاصة یكفي الله عبده الصادق في التوكل علیھ
أمور دنیاه، بأن یھدیھ وییسر علیھ، ویكفیھ الھم والغم، ویسدده ویوفقھ، ویدبر لھ رزقھ وما یحتاج
بھ إلیھ، ویربیھ، إلیھ في یسُرٍ وبساطة، والأھم من ذلك أنھ یكفیھ أیضًا أمورَ دینھ، فیتولاه لیقرِّ

ویجعلھ من خاصتھ ومن عباده المصطفین. 
• ماذا یعني أن أتوكل على الله؟: التوكل ھو (صدق اعتماد القلب على الله) 

أي أن أصدق من كل قلبي، وأن یسیطر على مشاعري أنھ عندما أعتمد علیھ وألجأ إلیھ وأستعین
بھ، عند الشدائد، وفي أوقات الضعف والضیق، وفي الأمور الكبیرة العظیمة، وفي المھمات
الثقیلة، لن یخذلني أبدًا، ولن یخیِّب أملي وظني فیھ، وسیحمل عني ما لا أطیق، وییسر لي ما

، ویرشدني إلى ما لا أعرفھ.  یصعب عليَّ
ى نفسھ الوكیل والكفیل، وھو مَن قال عن نفسھ إنھ عند ظن عبده بھ، وھو مَن وعدَ بأن فھو من سمَّ

من توكل علیھ فھو حسبھ.  
• متى أستعین باسم الله الكفیل والوكیل؟ 



1) عند اتخاذ القرار بفعل أمرٍ معیَّن وأنا اراه صعب، أو عظیم، أو ثقیل، كالقیام بمھمة كبیرة، أو
قضاء دَینٍ كبیر، أو الوفاء بوعد متعب، فما إن أشُھِد الله على ما أریده ذلك وأستعین بھ وھو

الوكیل الكفیل، إلا ویتكفلني، وییسر لي الأمر، ویرزقني أسبابَ الإعانة من حیث لا أحتسب. 
2) عند القیام بحقوق أو واجبات أو مھمات كثیرة، وقد تكون متعارِضة مع بعضھا البعض أحیاناً،
فأغلبنا یجد نفسھ مضطرًا للعمل كثیرًا ھذه الأیام لتوفیر الحیاة الكریمة، ومع ذلك علیھ الاھتمام
بأسرتھ زوجًا أو زوجة وأبناء، وكل على حدة، وقد یكون ھناك واجبٌ نحو أحد الأبوین أو كلیھما،
بالإضافة إلى أعمال المنزل بالنسبة للسیدات، من نظافة وترتیب وطعام وغیره، أضف إلى كل ھذا
أنھ یحتاج إلى وقت لتقویة علاقتھ مع ربھ، وللاقتراب منھ حتى لا یغفل ویضیع، ویؤخذ في دوامة
الحیاة، وقد یحتاج إلى وقتٍ لتنمیة نفسھ سواء شخصی�ا أو مھنی�ا، وفوق كل ھذا لا بدَُّ من تأدیة حقِّ

نفسِھ علیھ من الترفیھ والراحة.. كیف لنا أن نفعل كل ھذا بدون الاستعانة با�؟ 
فنحن تمامًا كمن یسیر حاملاً كوبین من الماء في یدیھ، وآخَر فوق رأسھ، وآخر في فمھ، طوال
الوقت نوزع انتباھنا من ھذا فیسقط ھذا، كیف لنا أن نتوازن وننجح في الاستمرار إلا اذا كان
ھناك من یتولانا ویتكفل بنا ویدبر لنا دقائق أمورنا؟، فلا شك أننا إذا اعتمدنا على مھارتنا

و(شطارتنا) وكفاءتنا فقط سیسقط شيءٌ ما، ھذا إن لم یسقط كل شيء. 
3) عندما أواجھ ھموما لا حیلة لي فیھا، ولا أعرف كیف السبیل إلى الخروج منھا، ھنا أحول كل
ھمي وضعفي وقلة حیلتي إلى الله، فأدعوه باسمھ الوكیل لیحمل عني ما لا أطیق، ویدبرني في

مصیبتي ھذه. 
4) عند التعامل مع أشخاص صعبة أو متعبة، كأن یكون أحد والديّ، أو أحد أبنائي، أو زوجي أو
زوجتي، أو أخ لي، أو شخص یتحكم في أمري في العمل، أو أي شخص آخر أضطر إلى التعامل
المستمر معھ، لكنھ شخص صعب التعامل معھ، غیر متوافق معي، ولا حیلة لي في تغییر طبعھ أو

حالھ، كذلك لا أقوى على التفاھم معھ أو إرضائھ.  
5) عند الخوف من ظلم أو أذى أو عدوان من ھو ذو سلطة أو جبروت، حینھا لا یوجد حل إلا

بتفویض الأمر إلى الله، الذي خلقھ، والقادر علیھ، أن یدفع ضرره ویكف شره. 
6) عندما الخوف من أشیاء مستقبلیة، كالخوف من مرض معین لأنھ وراثي ولأنھ منتشر في
العائلة، أو الخوف من الفقر لعدم توفر عمل ثابت، أو الخوف من الوحدة لتأخر الزواج ولصعوبتھ
في ھذه الأیام، أو حتى بعد زواج الأبناء، أو أو أو… فنحن مخاوفنا لا تنتھي، لأنھا من وسوسة
الشیطان، الذي من وظائفھ الأساسیة تحزین الإنسان وتحویل حیاتھ إلى سلسلة من المخاوف
والقلق، كما في الآیة : (إنما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارھم شیئاً إلا بإذن
الله وعلى الله فلیتوكل المؤمنون) المجادلة 10، فلننتبھ إلى آخر الآیة التي أرشدنا الله فیھا بالتوكل

ض لنا الشیطان بھواجسھ ووساوسھ التي لا تنتھي.   علیھ إذا حدث وتعرَّ
7) عند القلق من عدم تحقق أحلامنا أوحدوث ما نتمناه ونسعى إلیھ، فنحن نعتقد أن القلق أمرٌ
طبیعي، بل وظاھرة صحیة أحیاناً، لكن الحقیقة أن القلق لیس إلا قِلَّة ثقة في الله، فإذا كنت صدقت
التوكل علیھ، واللجوء إلیھ، وطلب الكفالة منھ لا یجوز للإنسان أن یسمح للقلق بأن یلعب بھ

ویعصف بحیاتھ..  
فمثلاً إذا كان لي قضیة ما، وسمعت بمحامٍ شھیر جد�ا وماھر في ھذا النوع من القضایا، فذھبت
إلیھ، وقمت بعمل (توكیل) لھ في ھذه القضیة، ھل سیسمح لي ھذا المحامي بالاتصال بھ كل ساعة



أو كل یوم حتى لأطمئن على أنھ یعمل في قضیتي؟، ألن یعتبر ذلك إھانة لھ؟، وقلة ثقة فیھ؟،
وجھل بإمكانیاتھ؟، وربما ألقى بالقضیة كلھا في وجھي لأني لا أقدر كفاءتھ وأشك في قدراتھ؟
فلماذا نفعل المثل مع الله؟، لو كان لي حاجة وصدقت التوكل على الله في تحقیقھا، ثم قمت بدوري
في السعي والأخذ بالأسباب المتاحة، فلا یجب أن أدع أيَّ مجالٍ للقلق أو للشك، فلا بدَُّ وأن أتیقن

أنھا ستحدث وتتحقق في أحسن صورة ممكنة لو كان فیھا الخیر والمصلحة لي.  
• كیف أتوكل على الله حق التوكل؟ 

1) الاعتماد الصادق على الله وحده في جلب النفع ودفع الضر، فكما یقال (السیف بقوة ضاربھ)،
فلو فرضنا أن شخصًا قوی�ا أمسك سیفاً بقوة وضرب بھ، ھل ستكون النتیجة مثل لو أن شخصًا
معاقاً ضرب بنفس السیف؟، بالتأكید لا، ھكذا تمامًا یحدث مع الإنسان في الدعاء باسم الله الوكیل -
أو بأي اسم طبعاً- إذا كان مُخلِصًا، صادقاً، قوي الإیمان، أو لا، الاسم ھو ھو، وربما تكون الدعوة

ھي ھي، لكن الفیصل ھو قوة قلب الداعي، وصدق إحساسھ بربھ الذي یناجیھ. 
2) فعل كل ما یمكن فعلھ، والأخذ بكل الأسباب المتاحة دون أي تكاسُل أو تخاذل، كما في حدیث

الرسول علیھ الصلاة والسلام (احرص على ما ینفعك، واستعن با�، ولا تعجز). 
3) التحلي بالرضا، ویقول العلماء إن (الرضا ھو یقین العبد بأن اختیار الله ھو الأفضل لھ). 

وذلك لأن الجزاء من جنس العمل، فمن اعتمَد قلبھ على الله، ووثق فیھ، وأحسَن الظن بھ، جعل الله
جزاءه أن یكفیھ أمور دنیاه وآخرتھ، فلنلاحظ قولھ في آیة سورة الطلاق السابقة أنھ قال تعالى إن
جزاء من یتوكل على الله (فھو حسبھ)، ولم یقل جزاءه كذا أو كذا، لأن حسبھ تعني أنھ كافیھ كل

شيء وبغیر عد أو حساب. 
• نتیجة التوكل على الله: 

كیف تعرف أنك نجحت في التوكل على الله؟..كیف تتأكد من أنك أصبحت ممن یتكفل بھم ویكفیھم
بكفایتھ الخاصة؟.. عندما یراك من حولك دائمًا وكأنك (من كوكب آخر)، تكون مطمئناً وقتما یفزع
الآخرون، ومستبشرًا حینما یشتد الظلام، ومتفائلاً منتظرًا للفرج عندما تستحكم المشاكل، وصابرًا
صامدًا ثابتاً وقت الشدائد والمصائب والابتلاءات، فھذه ھي نتیجة التوكل الحق.. بردًا وسلامًا عل

القلوب والأبدان. 
وقد حدث ذلك سابقاً في عھد الرسول علیھ الصلاة والسلام، أثناء غزوة الخندق، عندما كان
المؤمنون یعانون الفقر الشدید، والجوع القاتل، ومع ذلك ثابتون، مطمئنون، واثقون في النصر،
قون لوعد النبي لھم بأنھم سیحصلون على كنوز كسرى، فلما وجدھم المنافقون على ھذا ومصدِّ
ھم وأخلَّ بوعیھم وإدراكھم، كما الحال شكوا في أنھم مغیبون، وأن دینھم الجدید - الإسلام- قد غرَّ
رَضٌ غَرَّ ھَـؤُلاء دِینھُُمْ وَمَن یتَوََكَّلْ عَلىَ ّ�ِ فإَنَِّ في الآیة: {إِذْ یقَوُلُ الْمُناَفِقوُنَ وَالَّذِینَ فِي قلُوُبِھِم مَّ
ّ�َ عَزِیزٌ حَكِیمٌ}(سورة الأنفال الآیة 49)، ولكنھم لم یكونوا مختلین أو مخدوعین، كانوا متوكلین

على الله حق التوكل.. فقط. 
لھذا فإننا نجد أصح الناس قلوباً وأجسادًا ھم من یعرفون كیف یتوكلون على الله بصدقٍ، وأشدھم

علة ومرضا وشقاء ھم من لا یعرفون لذلك سبیلاً. 
• قیل عن التوكل على الله 

- یقول العلماء: مَن اشتغل با� عن نفسھ كفاه الله مؤونة نفسھ، أي إن الذي كان كل ھمھ أن
یرُضِي الله، وكان ھدفھُ كیف یرضي ربھ، كفاه الله مؤونة نفسھ، أي دبَّر لھ أمره، وحمل عنھ



التفكیر في شئونھ وتدبیرھا وترتیبھا..  
ومن اشتغل با� عن الناس كفاه الله مؤونة الناس، أي وفَّقھَ إلى طریقة التعامل معھم، وكسب

قلوبھم، وكفاه شرھم وسوء أخلاقھم، وأغناه عنھم ولم یحوجھ أو یذلھ لأي منھم..  
ومن اشتغل بنفسھ عن الله وكَّلھ الله إلى نفسھ، أي أن الذي یعتمد على قدراتھ وذكائھ، أوعلى علمھ
وخبرتھ، أو على مھارتھ وتمیزه عن غیره، أولاً وأخیرًا دون اللجوء إلى الله، وبدون الشعور
بالحاجة إلى عونھ وتوفیقھ، وكَّلھ الله الى نفسھ أي صرفھ الله عز وجل إلى نفسھ، ألست قادرًا
وماھرا وكفؤا؟، ألا تعرف كیف تصل إلى ما ترید؟.. فلتصل إلیھ وحدك، ولترى عجزك بعینیك
حتى ومع امتلاكك لكل الأسباب طالما شعرت بالاستغناء عن الله الذي ھو من منحك كل ھذه

الأسباب في الأصل.. 
ومن اشتغل بالناس عن الله، وكَّلھ الله إلى نفسھ، كأن یعتمد الإنسان على حسبھ ونسبھ، أو على
علاقاتھ ومعارفھ، أو على من یعرفھم مِن ذوي المناصب والقدرات، فیركن إلیھم، ویطمئن إلى
وجودھم من دون الله، فیذل نفسھ لھم، وینفرھم منھ بإلحاحھ علیھم، فإما یساعدونھ أو یفاجئونھ

بتخلیھم عنھ، أو ربما یفاجئونھ أكثر بعجزھم عن مساعدتھ أو نفعھ حتى ومع رغبتھم في ذلك. 
وھناك مثال جمیل یضرب ھنا لتوضیح ھذا الموقف.. إذا كنت ترید عبور بوابة قصر الملك، فلا
بد لك من تصریح دخول، تطلبھ من الملك الذي إن وافق أعطاه لك، لتعطیھ لحارس القصر فیفتح
لك، فھل لحارس البوابة فضل في ذلك؟، بالطبع لا، فالأمر أساسًا أمرُ الملك، ولیس الحارس إلا
منفذ لھذا الأمر.. ألیس كذلك؟، لكننا وللأسف وفي حیاتنا الواقعیة ننسى ھذه الحقیقة، وننُسِب
الفضل إلى حارس البوابة، فنتوجھ إلیھ بالطلب، ونلح علیھ، ونتذلل إلیھ، فما یكون منھ إلا أن یذلنا
أمامھ لیشعر بعلوه علینا، أو یخذلنا بقولھ إنھ لیس بیده شيء، وأنھ عاجز عن فتح الباب لمن یشاء

ھو بدون إذن الملك. 
ولمزید من التوضیح.. قد یمر أحدنا بضائقة مادیة مثلاً، فیدعو الله أن یرزقھ من یساعده ویعینھ
ر لھ الله من یقف بجانبھ ویساعده ویكون سبباً في الفرج علیھ، ثم تمر الأیام على ما ھو فیھ، فیسخِّ
وقد یتكرر الموقف، لیجد الإنسان نفسھ متوجھًا مباشرة وبشكل تلقائي إلى مَن ساعده في المرة
الأولى، دون الاستعانة با�، فلا حاجة لذلك ھذه المرة طالما أني عرفت الطریق، فإذا بھ یفاجئ

بصد ھذا الشخص لھ، أو تھربھ منھ، أو حتى بعدم قدرتھ على المساعده ھذه المرة. 
- ومن أمثلة حُسن الظن با�، والتوكل الصادق علیھ، قول ابن عباس: (لو انطبقت السماوات على

الأرض، لجعل الله أبواباً للمتقین یخرجون منھا). 
- كان أھل الخیر إذا التقوا یوصي بعضھم بعضًا بثلاث، وإذا غابوا كتب بعضھم إلى بعض

بثلاث: 
-1 مَن عمل لآخرتھ كفاه الله دنیاه. 

-2 ومَن أصلح بینھ وبین الله كفاه الله الناس. 
-3 ومَن أصلح سریرتھ أصلح الله علانیتھ. 
• معوقات الانتفاع باسم الله الوكیل والكفیل 

1) استبطاء الإنسان كفایة الله لھ، عندما یقول إني توكلت علیھ، ودعوتھ، وتركت الأمر لھ، ولكنھ
لم یجِبني، ولم أصل إلى مرادي، ولم یحدث شيء..  



الرد على ھذه المشكلة موجود في بقیة الآیة 3 من سورة الطلاق التي ذكرناھا من قبل: {وَمَن
ُ لِكُلِّ شَيْءٍ قدَْرًا }، فھا ھي الآیة تؤكد أن َ باَلِغُ أمَْرِهِ ۚ قدَْ جَعلََ �َّ ِ فھَُوَ حَسْبھُُ ۚ إِنَّ �َّ یتَوََكَّلْ عَلىَ �َّ
الله بالغ أمره، أي منفِّذ لما یرید، ولكن لكل شيء توقیت وقدر وكیفیة مثالیة ومناسبة أكثر من
غیرھا لا یعلمھا إلا ھو، والتي لا یشترط أن تكون وقتما وكیفما أشاء أنا، لكني وعندما یكون لدي
التوكُّل الصحیح، وحسن الظن الحقیقي سأكون على یقین تام بأنھا ستحدث وفي أفضل وقت وعلى

أحسن ھیئة. 
فتقدیم أو تأخیر وصول الإنسان إلى مراده من حكمة الله، التي یجب أن یثق بھا الإنسان المتوكل،
ولا یشك فیھا، ولا یعتقد أنھ سیحرم شیئاً ینفعھ أو یحتاجھ بصدق، فربھ لا یرید تعذیبھ أو إیلامھ،
وھو مَن یتودد إلیھ بالنعم والعطایا طوال الوقت.. {مَا یفَْعلَُ ّ�ُ بِعذََابِكُمْ إِن شَكَرْتمُْ وَآمَنتمُْ} (سورة

النساء الآیة 147). 
إذا كل ھذا یحدث لننجح في الاختبار.. ھل كنا نثق في قدرة الله على فعل ما نرید؟، ھل كنا نثق
أنھ سیفعلھ من أجلنا؟، ھل كنا نثق في حكمتھ في اختیاره الوقت المناسب لذلك حتى ولو كان على
غیر رغبتنا وھوانا؟.. إذا كنا نثق في كل ھذه الأمور، إذًا فقدَ نجحنا في اختبار حسن الظن با�،

والذي ھو أساس للتوكل علیھ. 
2) حدوث عكس المراد.. أحیاناً یدعو الإنسان لیعمل، ویتوكل على الله في زیادة رزقھ، فتكون
النتیجة مزیدًا من الضیق في الرزق، وأحیاناً تدعو إحداھن وتتوكل على الله في أن تتزوج سریعاً،
فتكون النتیجة فك خطبتھا، أو عدم تیسیر الخطوبة من الأساس.. ألا یحدث ذلك؟، وھذا ما یسمى

ب (عكس اتجاه الباب)، ویسمى كذلك لأن لھ قصة، وھي: 
أرادت الأم أن تخرج ذات مرة، فرآھا ابنھا الصغیر ترتدي ملابسھا وفي اتجاه الباب، فظل یبكي
ویصرخ لتأخذه معھا، فأشفقت علیھ الأم، وقررت أخذه معھا، فأخذت بیده إلى غرفتھ (عكس اتجاه
باب الخروج) لتلبسھ الملابس المناسبة للخروج، فزاد من صراخھ وبكائھ، ورفض التحرك معھا،
وھي تقول لھ لا یصح أن تخرج بملابس النوم، وھوي قاومھا ویشد یدھا باتجاه الباب، فتقول لھ
الجو بارد في الخارج یجب أن ترتدي شیئاً المكان الذي یرید، لأنھ یرى أنھا تحرمھ ولا تفھمھ، مع
أنھا ما فعلت ھذا إلا لتحقق لھ طلبھ ولكن بأنسب وأفضل شكل، ولأنھ ربما سیتضرر لو نفذه فورًا
وسریعاً وكما یرید ھو.. ھذا بالضبط ما یحدث معنا نحن البشر عندما نتوكل على الله في شيء ولا
یحدث، أو یحدث عكسھ.. لا نرى إلا تحت أقدامنا، ولا نحاول رفع رؤوسنا لفھم إرادة وتدبیر الله

بشكل أوسع. 
ومن أوضح الأمثلة على قصة عكس اتجاه الباب تلك، ما حدث لأم سیدنا موسى عندما لجأت �،
وتوكلت علیھ، وطلبت منھ حفظ ابنھا من القتل، تقول الآیة الكریمة: {وَأوَْحَیْناَ إِلىَ أمُِّ مُوسَى أنَْ
أرَْضِعِیھِ فإَذَِا خِفْتِ عَلیَْھِ فأَلَْقِیھِ فِي الْیمَِّ وَلاَ تخََافِي وَلاَ تحَْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلیَْكِ وَجَاعِلوُهُ مِنَ
الْمُرْسَلِینَ} (سورة القصص الآیة 7).. إنھا تخاف على ابنھا من القتل، فبماذا أمرھا الله؟.. تلقیھ في
البحر، ھل ھذا منطقي؟، أن تحمیھ من القتل لتلقي بھ إلى الغرق؟، ألیست ھذه الاستجابة من الله
(عكس اتجاه الباب) تمامًا؟، ولكنھا فعلت، وألقت بھ في البحر وھو رضیع لا حول لھ ولا قوة،
لأنھا صدقت في توكلھا على الله، وآمنت بأنھ لن یخذلھا أو یضیعھا، حتى وإن كان الظاھر غیر

ذلك تمامًا. 



كذلك في قصة سیدنا یوسف، ألم یكن طریقة للملك أنھ أخذ من والده؟، وابتعد عن كل أھلھ؟،
ورُميَ في البئر؟، وتعرض لفتنة امرأة العزیز فألُقي في السجن؟، ألم تكن كل ھذه الخطوات في

عكس اتجاه الباب؟ 
حتى إننا نقبل بھذا الأمر أحیاناً في حیاتنا العادیة مع بعضنا البعض كبشر، فعندما یذھب أحدنا
مریضًا إلى الطبیب، فیقول لھ الطبیب إنھ یحتاج إلى عملیة، وأنھ سیضطر إلى شق صدره أو فتح
قلبھ، فیقبل المریض بذلك، بالرغم من أنھ أكید لم یكن یرید ذلك أوذھب من أجلھ، ولكنھ یقبل بھ

لأنھ ظاھری�ا عكس الشفاء، لكن واقعی�ا لن یحدث الشفاء إلا بھ.  
3) تذكُّر التجارب الفاشلة التي سبق ومر بھا الشخص نفسھ أوالمحیطون بھ، كأن أتوقع ألا یتم
الزواج لأنھ سبق وفشلت الخطوبة أكثر من مرة، أو ألا أجد عملاً لأنھ سبق ورفضت في كل مكان
توجھت إلیھ، أو ألا یحدث الشفاء لأنھ سبق وحاولت التداوي والعلاج لسنوات طویلة ومع أطباء

مختلفین..  
لا تھدر طاقتك بالتفكیر في الماضي، مھما تكرر، بل الأولى أن أستحضرھا كلھا في تفویض الأمر

كلھ إلى الوكیل ھذه المرة، وفي إحسان الظن بھ، وبأنھ سیتولى أمرك لا محالة. 
4) فشل التجربة، فقد یتوكل البعض على الله في زیجة فتفشل، أو في مشروع فیخسر، أو في أي
شيء فلا یتم..فما معنى ھذا؟، قد یكون لذلك معنیان، أولھما أن ھذا الأمر لم یكن فیھ الخیر

والصالح، فكان لا بدَُّ من أن یصرفھ الله عن الشخص، أو یصرف الشخص عنھ. 
والمعنى الثاني أن ما حدث ھذا لیس إلا ابتلاء، لیختبر الله صِدق حُسن ظن عبده بھ، وقوة مقاومتھ

للشیطان حینھا، والذي یكون غایة أملھ أن یسيء ظن العبد بربھ، فیفقده توكلھ علیھ وكفالتھ لھ. 
5) ذنوب الإنسان.. فكثیرٌ من الناس یعتقدون أن الله لن یجیبھم، أو یتكفلھم، أو یكون معھم لأنھم
كثیرو الذنوب، أو لأنھم بعیدون عن الله، أو لأنھم لیسوا متدینین كغیرھم، وھنا یجب أن نعرف أن
ھذه من حیل الشیطان المعروفة جد�ا، لیجعل الإنسان ییأس من الله، ویسيء الظن بھ، ویبتعد عنھ
أكثر وأكثر، لأن الله لا یعاملنا أبدًا بالمثل، فمَن مِنَّا لا یعصاه أو یقصر في حقھ؟، ومع ذلك نعمھ

ھابطة إلینا لیل نھار. 
كما أن الله (كریم) والكریم ھو الذي لا یرد سائلاً، سواء كان مُحسِناً أو مسیئاً، یجیب دعوة
المضطر إذا دعاه حتى ولو كانت ذنوبھ لم تغُفرَ، بل حتى ولو كان مشركًا، ولكنھ صدقَ في

اللجوء والاستعانة وطلب النجدة من الله، لأنھ قال الله تعالى عن نفسھ: 
ا تذََكَّرُونَ} ِ قلَِیلاً مَّ عَ �َّ ن یجُِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیكَْشِفُ السُّوءَ وَیجَْعلَكُُمْ خُلفَاَء الأْرَْضِ أإَِلھٌَ مَّ {أمََّ
(سورة النمل الآیة 62)، فالعبرة بإخلاص وصدق الدعاء إلى الله، ولیس بصلاح الإنسان من

عدمھ. 
ولمزید من التوضیح یضرب المثال الآتي.. لوكان ھناك رجل معروف بكرمھ في مكانٍ ما، وقال
عن نفسھ إنھ لن یخیب أي شخص یحتاج إلیھ، ثم جاءه شخص ھو یعرف أنھ یسيء إلیھ، ولكنھ
یعرف أنھ محتاج حقا ولا یجد ما یقتات بھ، ترى ھل من الكرم أن یرده؟، بالطبع لا، الكریم
سیكون مع الضعیف والمحتاج حقا، حتى ولو كان لا یستحق، ولن یفكر أبدًا في استغلال ضعفھ

وحاجتھ والانتقام منھ.. طبعاً و� المثل الأعلى. 
6) الافتتان بالآخرین، فیقول أحدنا أن ھناك كثیرین لا یتوكلون على الله، ولا یذكرونھ من الأصل،

ومع ذلك موفقون جد�ا، ولا یعجزھم شيء في ھذه الدنیا، فلمَ التوكل إذًا؟  
ْ َ



كَ بِرَبِّكَ الْكَرِیمِ } (سورة ھذا صحیح بالفعل، لكن ألم نسمع بالآیة التي تقول: {یاَ أیَُّھَا الإنسان مَا غَرَّ
الانفطار الآیة 6)، ھذا الشخص الذي تفكر فیھ، وترى أنھ موفق بلا استعانة أو طلب من الله 

مغرور، منحھ الله النعم بسھولة، وجعلھ یعتاد على وجودھا، ولا یفكر في طریقة جلبھا لأنھا
میسَّرة طوال الوقت، فاغتر، واعتقد أنھ لا حاجة إلى الله في الموضوع، فمثلاً قد یوُلدَ شخصٌ لیجد
نفسھ ابناً لأسرة ثریة جد�ا، فقد یكبر ویشیب ولا یضطر إلى التفكیر في تدبیر المال، وقد یدفعھ ذلك

إلى الاعتقاد أنھ لن یحتاج الله یومًا لأنھ لدیھ ما یكفیھ من مالٍ لھ ولأولاده حتى یموت. 
و تمامًا كما نفعل نحن عندما نجوع فنتوجھ إلى المطبخ مباشرة، أو نشعر بالبرد فنذھب إلى

دولاب الملابس، دون أن نتوقف لحظة لنفكر أننا نحتاج إلى الله في تدبیر مأكلنا وملبسنا. 
لا تغتر بالمغرورین، ولا تجعلھم یفتنوك، ویضیعوك معھم، فمن أدرَاك لعل الله یمھلھم لیأخذھم
أخذة واحدة، أو ربما لن یحاسبھم على كل ھذا إطلاقاً في الدنیا، لیكون حسابھم كاملاً یوم الحساب

الأعظم. 
حق�ا.. كم ھو جمیل أن یكون لنا رب یسُمي نفسھ بالوكیل، ویخبرنا بأنھ الكفیل، ویعدنا بكل الخیر

والراحة إذا توكلنا علیھ. 



علاج الوسواس القھري.. 
اسم الله الملك (المعوذات) 

الوسواس القھري من أصعب الحالات النفسیة في العلاج، فھو یكون مزمناً في أغلب الحالات، أي
إنھ یلازم المریض طیلة حیاتھ، ما بین حالات تزداد فیھا حدتھ، وفترات أخرى تكون أقل نشاطًا

للمرض، وأكثر سلامًا بالنسبة للمریض. 
والسبب في كونھ مرضًا مزمناً وصعبَ الشفاء منھ أمران: 

أولھما أن سبب المرض غیر معلوم ولا یمكن تحدیده.  
وثانیھما أن علاج الوسواس القھري ینقسم الى شقین أساسیین: الشق الدوائي، أي العلاج بتناول
العقاقیر الطبیة، وھو الشق الذي یركز علیھ أغلب المرضى وأغلب الأطباء أیضًا، والشق النفسي،
أو ما یسمى بالعلاج المعرفي، وھو تعدیل سلوك المریض عن طریق تعدیل أفكاره، بتعریفھ أكثر
عن المرض وطریقة التعامل معھ، وھذا الجزء وبالرغم من أنھ الجزء الأھم، والأقوى في العلاج،

إلا أنھ مُھمَل جد�ا بكل أسفٍ. 
• ما ھو الوسواس القھري؟ 

- ھو حالة یشعر فیھا المریض بأن فكرة أو مجموعة أفكار معینة تسیطر علیھ وتلح علیھ بشكل
یصعب مقاومتھ (خلل نفسي)، وقد یصاحب ھذا (خلل عضوي) عبارة عن نقص في بعض المواد

الكیمیائیة الموجوده في المخ. 
- وھنا یجب التوضیح أن الخلل العضوي والذي یعُالجَ بالأدویة لا یكون موجودًا بالضرورة في

كل الحالات. 
ة ھي التي - وھنا أیضًا یوجد سؤال مھم: ترى أیھما سبق الأول أو تسبَّب فیھ؟، ھل الفكرة الملحَّ
أدت إلى الخلل الكیمیائي؟، أم إن إلحاح الفكرة ظھر عندما حدث ھذا الخلل؟.. وفي الحقیقة لا أحد
یستطیع أن یعطي إجابة جازمة على ھذا السؤال حتى الآن، إلا أنھ وفي الحالتین تتحسن الحالة
جد�ا بالعلاج النفسي أو ما یسمى بالعلاج المعرفي، والذي ھو موضوعنا الذي سنتناولھ بالتفصیل. 

ة؟.. تأتي من النَّفس، فلكل حالة أفكارھا الخاصة التي تؤرقھا وتلح • من أین تأتي الفكرة الملحَّ
علیھا.. ومَن الذي وسوَس إلى النفس بھذه الفكرة من الأساس؟.. إنھ (الوسواس الخناس).. نعم بھذه
البساطة، فبالرغم من وضوح الأمر في الآیات (قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إلھ الناس، من
شر الوسواس الخناس، الذي یوسوس في صدور الناس، من الجِنَّة والناس) (سورة الناس)، إلا أن
أغلبنا لم یلتفت إلیھ، لاعتقادنا أن الوسوسة المقصودة ھنا ھي الحث على فعل الذنوب أو الأمر
بالمنكر فقط، إلا أن وسوسة الشیطان أكبر وأخطر من ذلك، فھو یوسوس لیبث في نفوس البشر

أفكارا تؤلمھم وتؤرقھم وتحزنھم وتخیفھم من المستقبل والحیاة كلھا، كما في الآیات: 
ِ فلَْیتَوََكَّلِ ِ وَعَلىَ �َّ ھِمْ شَیْئاً إِلاَّ بِإذِْنِ �َّ {إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّیْطَانِ لِیحَْزُنَ الَّذِینَ آمَنوُا وَلیَْسَ بِضَارِّ
غْفِرَةً ُ یعَِدُكُم مَّ الْمُؤْمِنوُنَ} (سورة المجادلة الآیة 10، {والشَّیْطَانُ یعَِدُكُمُ الْفقَْرَ وَیأَمُْرُكُم بِالْفحَْشَاءِ وَ�َّ
ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ} (سورة البقرة الآیة 268)، فھذا إقرارٌ واضحٌ بأن كل الأفكار المؤلمة نْھُ وَفضَْلاً وَ�َّ مِّ
والمحزنة والیائسة إنما یلُقِي بھا الشیطان في نفوس البشر، لیصیبھم بالھم والغم والحزن، لماذا؟..

لأربعة أھداف رئیسیة: 
ّ



1) أن یھبط من عزیمة الإنسان، ویقُلِّل من طاقتھ على العمل والبذل والجھد، فأكثر ما یمتص
طاقة أي إنسان ھو الحزن والاكتئاب. 

2) لیقلل من شعور الإنسان بنعم الله علیھ، فطالما أنھ یتذكر دائمًا كل ما ینقصھ وكل ما یحزنھ، لن
یكون ھناك متسع لتذكر أو إدراك كل النعم الأخرى التي مَنَّ الله علیھ بھا، وبالتالي لن یحمد الله،
ن بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ وَعَنْ أیَْمَانِھِمْ وَعَن شَمَائِلِھِمْ وَلاَ تجَِدُ أكَْثرََھُمْ ولن یشكره {ثمَُّ لآتِینََّھُم مِّ

شَاكِرِینَ} (سورة الأعراف، الآیة 17).  
3) لیجعل الإنسان ییأس من رحمة الله، ویسيء الظن بھ، فیبتعد عنھ. 

4) لیفرق بین الناس وبعضھم، بتھییج الخلافات والمشاكل، والنفخ فیھا، فیصبح الإنسان بمفرده
في الدنیا، لیكون فریسة سھلة للشیطان فیما بعد، لأنھ (إنما یؤكل من الغنم القاصیة)، أي إنھ لا

یستطیع السیطرة والتسلط إلا على من یعیش بمفرده بلا صحبة صالحة تعینھ وتقویھ. 
- فإن كان الأمر كذلك، فلماذا یصاب البعض بالوسواس دون الآخرین؟.. كل البشر یتعرضون إلى
تلك الوسوسة بلا انقطاع، إلا أن الأمر لا یتطور إلى حالة مرضیة إلا إذا استسلم الإنسان لھذه
الأفكار، واسترسل فیھا، وسمح لھا بفرض نفسھا على تفكیره لفترات طویلة، وھذا یحدث لثلاثة

أسباب رئیسیة: 
1) لأننا نجھل أن السبب الرئیسي وراء ھذه الأفكار ھو الشیطان، وبالتالي نجھل العدو الذي علینا
ا ۚ إِنَّمَا یدَْعُو حِزْبھَُ لِیكَُونوُا مِنْ أصَْحَابِ السَّعِیرِ} محاربتھ {إِنَّ الشَّیْطَانَ لكَُمْ عَدُوٌّ فاَتَّخِذوُهُ عَدُو�

(سورة فاطر الآیة 6). 
2) لقلة معرفتنا عن الله، وعن قدرتھ وصفتھ، وعن اسمھ (الملك) الذي خضع لھ كل شيء، فكما
قالت الآیة السابقة: (ولیس بضارھم بشيء إلا بإذن الله وعلى الله فلیتوكل المؤمنون)، فالوسواس
ینجح في اختراق القلب البعید عن الله، والذي ابتعد أصلاً؛ لأنھ لا یعرف الله حق معرفتھ لیقترب

منھ. 
3) أما السبب الثالث والرئیسي جد�ا ھو حالة (الفراغ) النفسي والذھني التي یعیشھا الكثیر منا ھذه
الأیام، فالوسوسة لم تكن لتجد لنفسھا مكان في رأس من ھو مشغول بأمور مھمة أو ذات قیمة، فان
دماغ البشر تمًاما كالإناء، لا بدَُّ أن یملأھا شيءٌ ما، فإما أن یملأھا الإنسان بالحق، وإما أن یملأھا

لھ الشیطان بالباطل. 
- نقطة أخرى یجب الإشارة إلیھا، وھي: ترى متى یفسد قلب الإنسان؟، ویصبح فریسة سھلة

للشیطان یتلاعب بھ كیف یشاء؟.. یصبح القلب فاسدًا لثلاثة أسباب أیضًا، ھي: 
1) الجھل.. عن الله، الرب والإلھ والمعبود بحق، والذي لم نخلق ولم تخلق السماوات والأرض
من الأساس إلا لنعرفھ ونعبده {الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلھن یتنزل الأمر بینھن
لتعلموا أن الله على كل شيء قدیر وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا} (سورة الطلاق الآیة 12)،

{وما خَلقَْتُ الجِنَّ والإِنسَ إلاَّ لِیعَبدونِ} (سورة الطور الآیة 56). 
وھذا النوع من الجھل لا یمكن إزالتھ إلا بالتعلُّم عن الله بأسمائھ وصفاتھ، الأمر الذي یعتقد
الكثیرون منا أنھ لیس ضروری�ا، بالرغم من أنھ فریضة، كما في الحدیث: (طلبُ العلمِ فریضةٌ على
كلِّ مسلمٍ، وإنَّ طالبَ العلمِ یستغفرُ لھُ كلُّ شيءٍ، حتى الحیتانُ في البحرِ)(4)، فالعلم المقصود ھنا

ھو العلم عن الله بمختلف مجالاتھ. 



2) الغفلة، والتي تحدث بعد المعرفة ونفي الجھل، وھي أخطر منھ، لأن العلم یكون موجودًا، لكن
سیطرة الدنیا یكون أقوى فتنُسي الإنسان ما یعلمھ. 

3) اتباع الھوى، وھو الأمر الأخطر من بین ھؤلاء الثلاثة، لأنھ في ھذه الحالة یكون الإنسان
عالمًا، ومتذكرًا لما تعلمھ، ولكنھ یغلب ھوى نفسھ ورغباتھ على مراد ربھ الذي یعلمھ. 

• لكن كیف یتسلل الوسواس إلى الإنسان ویبث أفكاره ھكذا في خفاء ودون أن یلتفت الشخص
لذلك؟ والإجابة ھي لأنھ یدخل إلى قلب الإنسان عن طریق (ھوى النفس)، فھو لا یستطیع أن ینفذ
إلى القلب بشكلٍ مباشر، وإنما (یركب) ھوى الإنسان، فیدخل لھ من نقاط ضعفھ، من الأشیاء التي
یعرف أنھا تخیفھ وتؤرقھ فیزید من تخویفھ منھا، كأن یوسوس للبعض أنھم سیموتون من الفقر أو
من الوحدة إذا كانت ھذه الفكرة مسیطرة على تفكیرھم من قبل، أو یدخل لھ من الأشیاء التي یحبھا
ویتعلق بھا، فیزید بشغلھ بھا وتعلیقھ بھا، كأن یوسوس للبعض بتكرار النظافة والتأكد من الطھارة
إذا كان من طبعھم أصلاً المبالغة في ذلك، أو یزید من خوفھ من فقدان محبوباتھ، كأن یوسوس
للبعض بالقلق الدائم وحب الاطمئنان المستمر على أولادھم إذا كانوا ھم أصلاً ممن ینشغلون
بأولادھم طوال الوقت ویعتبرونھم محور حیاتھم، لھذا یقال أن (ھوى النفس مركب الشیطان)، أي
أنھا الشيء الذي یركبھ ویمتطیھ ویدخل بھ إلى قلب الإنسان، فلا یظھر ولا یعرف لأنھ یقوي من
أفكار ھي موجودة أصلاً في نفس الإنسان، فلن یشعر بأن ھناك عاملاً خارجی�ا یؤثر علیھ، وینفث

فیھ وسوستھ.  
ولكنَّ ھناك شیئاً مطَمْئناً في ھذا الأمر، وھو أنھ لا یفلح الشیطان في وسوستھ مع كل الناس {إِنَّھُ
لیَْسَ لھَُ سُلْطَانٌ عَلىَ الَّذِینَ آمَنوُاْ وَعَلىَ رَبِّھِمْ یتَوََكَّلوُنَ} (سورة النحل الآیة 99)، لأن الذین آمنوا
بربھم ویتوكلون علیھ ھم من یعرفون أن لھم رباً (ملك) یملك كل شيء ویتصرف في كل شيء،
یستطیع إعاذتھم من الشیطان وغیره عند الاستعاذة بھ، {إِنَّمَا سُلْطَانھُُ عَلىَ الَّذِینَ یتَوََلَّوْنھَُ} (سورة
النحل، الآیة 100)، وكیف یتولونھ؟.. باتباع ھواھم، فالشیطان لیس لھ سُلطة غیر (الإغواء)

وتزیین ھوى الإنسان لھ، فیسیر خلفھ وبذلك یكون قد اتبع الشیطان. 
ضة للإصابة بالوسواس القھري؟:  • ما ھي صفات الشخصیة المُعرَّ

ھناك بعض الصفات التي إذا توفرت كلھا أو أكثرھا في شخصٍ ما كان عرضة أكثر من غیره
للإصابة بالوسواس، وھذا طبعاً لیس بالضرورة، لكن ھذا أغلب الظن طبقاً لملاحظة الكثیر من

المصابین، ومن ھذه الصفات: 
1) العناد: أن یكون شخص من طبعھ التشبث برأیھ، والتمسك بموقفھ حتى وإن ثبت لھ أنھ خطأ. 

2) الحب المبالغ فیھ للنظام والروتین، والتدقیق في كل الأمور الھامة والتافھة على حدٍّ سواء. 
3) التأنیب المستمر للضمیر، أو ما یسمى بـ (جلد الذات) على كل صغیرة وكبیرة. 

4) الانطوائیة الزائدة، فأغلب من یصیبھم الوسواس یكثرون من الانعزال عن الناس، فیطول لدیھم
حدیث النفس، ویستطیع أن ینفذ إلیھم الشیطان بسھولة كلما زاد لدیھم الفراغ، سواء البدني أو

الذھني أو العاطفي. 
5) فقدان الإحساس بالأمان، یكون الإنسان دائمًا خائف من شيءٍ ما، مترقب لحدوث كارثة ما،
كفقدان الأحباب، أو فقدان الوظیفة، أو فقدان المال، أو المرض وفقدان الصحة، أو من غدر

الزمان عند الكبر. 



6) شخصٌ نشأ وتربَّى على ید شخصٍ مصاب بالوسواس، ففي ھذه الحالة یعتبر الطفل أن ما نشأ
علیھ من أفكار وطقوس وعادات أمر طبیعي وغیر مَرضي، فیظل یقلده. 

• من أنواع الوسواس: 
1) وسواس الأفكار: بأن تصبح فكرة ما مُقلِقة مسیطرة على فكر الإنسان بشكل مستمر لا یمكن
التخلص منھ، مثل أن تخاف زوجةٌ من أن یخونھا زوجھا، أو أن یخاف أبٌ أن یفقد أولاده، أو
تخاف امرأة من عدم زواجھا وأن تكبر وحیدة، أو یخاف شاب من عدم العثور على عمل والفقر
والحاجة والعوز، أو یخاف شخص من الموت بمرض وراثي معین،.. أو غیرھا من الأفكار التي

ق صاحبھا بشكل فوق العادي.  قد لا یوجد أي مبرر لھا أو دلیل علیھا أحیاناً، إنما ھي فقط تؤرِّ
2) وسواس الصور الذھنیة: كأن تتكرر صورة معینة على ذھن الإنسان بشكلٍ لا یمكنھ إیقافھ،

وغالباً ما تكون ھذه الصور عنیفة أو مخیفة أو مقززة. 
3) وسواس الاجترار: بمعنى أن یظل الشخص یفكر في أحداث أو مواقف مؤلمة أو محرجة أو
مھینة أو مخیفة حدثت لھ في الماضي، وقد یكون مرَّ علیھا سنواتٌ طویلة، ولیس لھا أيُّ أثرٍ
ملموس في الوقت الحالي، إلا أنھا تفرض نفسھا بشدة وكأنھا حاضر لا زال حی�ا یعیشھ الإنسان كل

یوم وكل لحظة. 
4) وسواس التفكیر في ذات الله: یجد الإنسان نفسھ في ھذه الحالة یفكر في أشیاء، ویسأل نفسھ
أسئلة لا توجد لھا إجابة عن الله؛ لأنھا خارج إدراك العقل البشري بإمكانیاتھ المحدودة، فھو كما

قال عن نفسھ {لیَْسَ كَمِثلِْھِ شَيْءٌ}. 
أو قد یحدث كما نبھنا الرسول علیة الصلاة والسلام حین قال: یأتي الشیطان یسألك مَن خلق ھذا؟،
فتقول الله، ومَن خلق ھذا؟، فتقول الله، إلى أن یأتي ویقول مَن خلق الله؟، حینھا توقف عن التفكیر

وقلُ (آمنت با�). 
وحتى ولو أردنا تحلیل ھذا السؤال بشكل منطقي وعقلاني سنجده سؤالاً خاطئاً من الأساس؛ لأنھ
إذا كان ھناك خالق �، فإذا ھو مخلوق حاشاه، لكن ولأنھ لیس بمخلوق فلا یكون ھذا السؤال

صحیحًا من الأصل. 
وأحیاناً یأخذ ھذا الوسواس شكلاً آخر فیجد الشخص نفسھ یفكر في الله بطریقة غیر لائقة، وقد
یتطور الأمر عند البعض فیعاني مما یسمى بوسواس (سب) وشتم الذات الإلھیة أو الأنبیاء

سُل، وھو أمرٌ متكرر ومتعارَف علیھ عند كثیر من مرضى الوسواس القھري.  والرُّ
5) وسواس العلاقات: أو ما یسمى بـ (نظریة المؤامرة)، حیث یصور الشیطان للشخص أن كل
من حولھ أو شخصًا بعینھ یكرھھ، أو یتحدث عنھ، أو یكید بھ، أو یدبِّر لھ، فیظل یبتعد الإنسان عن
كل من حولھ شیئاً فشیئاً، حتى یصبح وحده، حیث یكون في أسھل الحالات اختراقاً من الشیطان..

{إِنَّمَا یرُِیدُ الشَّیْطَانُ أنَ یوُقِعَ بیَْنكَُمُ الْعدََاوَةَ وَالْبغَْضَاءَ} (سورة المائدة الآیة 91). 
وأكثر ما یحرص علیھ الشیطان في ھذا النوع من الوسواس ھو التفریق بین الزوج وزوجتھ،
بتذكیر كل منھم بنقائص الآخر، أو أوجھ تقصیره، أو مواقفھ السلبیة في الماضي، ویظل یكررھا
ویعیدھا حتى لا یرى الإنسان غیرھا، فیكره زوجھ كل یوم أكثر من الذي قبلھ، لأنھ لم یعد یرى

أي إیجابیة لھ مع كثرة تكرار مشاكلھ وسلبیاتھ. 
كذلك یفعل بن الإخوان أو الأقارب، لقطع الرحم والتفریق بین الأسَُر والعائلات.  



6) وسواس الاندفاعات: وفیھ یجد الإنسان نفسھ مدفوعًا لفعل شيء معین، وعادة ما یكون ھذا
الشيء خطیرًا أو غریباً، كأن یشعر برغبة مستمرة في إلقاء نفسھ من الشباك، أو بطعن شخصٍ

ما، أو بإشعال حریقٍ ما. 
7) وسواس الطقوس الحركیة: وھو من أشھر أشكال الوسواس وأكثرھا شیوعًا، حینما یجد
الإنسان نفسھ یكرر الأفعال العادیة بشكل غیر عادي، كأن یتوضا 10 مرات، أو یغتسل في

ساعتین، أو یغسل یدیھ بعد لمس كل شيء. 
8) وسواس التأكد: وفیھ یجد الإنسان نفسھ مجبرًا على التأكد من أشیاء معینّة أكثر من مرة، كأن
یتأكد أنھ أغلق الباب، أو أنھ أغلق الغاز، أو أنھ أطفأ الأنوار، ویظل یذھب ویعود لیتأكد من نفس
الشيء الذي تأكد منھ لتوه، ولكنھ ومع ذلك لا یستطیع منع نفسھ على الرغم من أنھ یعرف أن ھذا

فاً منطقی�ا.  لیس تصرُّ
• وھنا توجد نقطة مھمة یجدر الإشارة إلیھا وھي: ما الفرق بین المریض (العقلي) والمریض
(النفسي) في مرض الوسواس القھري؟.. المریض النفسي یدرك تمامًا أن ما یؤرقھ أمر تافھ، وأن
السلوك الذي یكرره سلوك سخیف وغیر منطقي، بینما المریض العقلي یقتنع أن ما یفكر فیھ ھو
أمرٌ مھم، بل ویحاول إقناع الآخرین بأھمیتھ وخطورتھ، كما أنھ لا یرى أيَّ عیبٍ أو مشكلة في

سلوكیاتھ غیر الطبیعیة. 
• وأخیرًا ما الحل؟  

1) أول خطوة في العلاج ھي معرفة السبب، یجب أن یعرف الإنسان عدوه، لیعرف كیف یواجھھ،
فبعدما عرفنا أن الوسواس (الذي یوسوس في صدور الناس) ھو المسئول عن أغلب الأفكار
المُحزِنة والمؤرقة التي تصیب الإنسان، سنعرف كیف نواجھھ، بالاستعاذة الصادقة المخلصة با�،
الرب والمَلك والإلھ كما ذكر الله تعالى في المعوذات، وفي سورة الناس خاصة، وكما في الآیة

ِ إِنَّھُ سَمِیعٌ عَلِیم} (سورة فصلت الآیة 36).  ا ینَزَغَنَّكَ مِنْ الشَّیْطَانِ نزَْغٌ فاَسْتعَِذْ بِا�َّ {وَإِمَّ
و(الاستعاذة) ھي طلب العوذ والحصن والتحرز والحمایة والدفع من الله، أي أعوذ بك وألجأ إلیك

یا رب طالباً أن تحفظني من الوسواس الخناس من الجنة والناس. 
وكما یقال إن (السیف بقوة ضاربھ)، كذلك الاستعاذة با� سلاح قوي جد�ا عندما تصدر من قلبٍ
مُؤمنٍ مُخلصٍ صادقٍ في اعتماده على الله، وسلاح غیر مؤثر عندما تصدر من اللسان فقط، دون

أن یعتقد فیھا القلب، ودون أن یكون الإنسان متأكدًا من جدواھا. 
وكیف لأي إنسان أن یصل إلى ھذه الدرجة من الیقین والتأكد من أن الله معھ سیحفظھ ویحمیھ من
الوسواس وغیره، إلا بعد أن یصبح على صلة با�، بأن یتعلم عنھ ویعرفھ، ویفھم معاني أسمائھ
الحسنى (الملك، الإلھ، الرب) وغیرھم؛ لھذا فإن أول خطوة في العلاج ھي الاقتراب من الله (مَلِك
الملوك) والقادر على كل شيء، بمعرفتھ والتعلم عنھ، ولیس المقصود ھنا ھو حضور درس مرة،
أو قراءة كتاب، أو حتى سماع محاضرة أو محاضرتین، المقصود ھو أن یكون � نصیب من
وقت وجھد الإنسان، والأمر تراكمي وتدریجي؛ فكلما زادت المعرفة والعلم عن الله، كلما زاد

الیقین، وزادت القوة، وتراجع وضعف الوسواس وغیره من الأمراض النفسیة المختلفة. 
2) قطع الاسترسال، وعدم الاستجابة للاستمرار في التفكیر، سواءٌ في الفكرة أو في الصورة أو

في الأحداث والأفعال التي تمُلىَ على ذھن الإنسان. 



و ھو أمرٌ صعبٌ لا شكّ وقد یكون مستحیلاً في البدایة، لكنھ أیضًا تدریجي وقابل للزیادة مع
الوقت، فبمجرد أن یدرك الإنسان أنھ بدأ في التفكیر الوسواسي علیھ محاولة تشتیت ذھنھ إلى أي
شيء آخر فورًا، وإذا عادت الفكرة یعید صرفَ ذھنھ، مرة بعد مرة، سینجح مرة ویفشل مرات،
لكنھ ومع الوقت سیجد نفسھ ینجح مرات أكثر، ثم أكثر، ثم مرات أكثر من تلك التي یفشل فیھا،
وھذا إنجاز في حد ذاتھ؛ لأنھ یعني أنھ في طریقھ إلى الخلاص؛ فمِن الخطأ أن یعتبر الإنسان نفسھ
فشل في العلاج إذا وجد نفسھ لا زال عاجزًا عن السیطرة الكاملة على أفكاره، أو إذا كان لا یزال
یخفق في طرد الفكرة وقطع استرسال التفكیر فیھا، مجرد زیادة عدد المرات التي ینجح فیھا في

ذلك تعتبر نجاحًا ومؤشرًا على التقدم نحو الشفاء. 
3) شغل أوقات الفراغ بشيء ذي قیمة، ویا حبَّذا لوكان شیئاً ذھنی�ا، تعلُّم، تعلیم، عمل، قراءة، أو
أي عمل ذھني آخر، وحتى ولو لم یتوفر ھذا العمل الذھني سیساعد الانشغال بأعمال بدنیة في
الأمر، ریاضة، أعمال منزل، مساعدة الغیر، كلھا ستشتت انتباه الشخص عن نفسھ، وتستھلك

ھ كلھا نحو الفكر والتفكیر في حالات الفراغ.  الكثیر من طاقتھ التي توُجَّ
4) عدم الإكثار في الكلام عن الشكوى التي یعانیھا الشخص من وسواس وغیره، إلا في حالة
طلب المعونة والاستشارة، فالأفكار تتمدد وتتسع باتساع دائرة الحدیث عنھا، وكلما قل عدد
الأشخاص الذین یتكلم معھم المریض عن حالتھ، كلما ساھم ذلك في (تحجیم) المرض، وتقلیص

مساحتھ من حیاة المریض.  
• نقطة أخیرة یجب التنبیھ علیھا لمریض الوسواس وغیره من الأمراض النفسیة: لا تسُقِط ما بك
من قلق وتوتر واكتئاب على من حولك، فكثیرٌ من المرضى یحاولون التنفیس عن مشاعرھم
السلبیة فیمن حولھم من الناس، في الأبناء، في الأزواج، في الأقارب، في الجیران، في زملاء
العمل، أو حتى في المارة في الشوارع، أخلِص شكواك وألمك وكل ما بك من معارك إلى الله
الملك، الذي یستطیع وحده صرف ما بك من كرب وشدة، وإلا بم ستستفید لو بقیت على ھذا الحال
تصدر غضبك نحو الجمیع سواء بوعي أو بدون وعي منك؟، فلا أحد یملك لك شیئاً، ولا أحد لھ

سُلطة على ھذا الوسواس الذي یلعب بك. 



علاج الحقد والحسد
من أقوى أعداء الإنسان وأشدھم خطورة علیھ ھي نفسھ، فقد یتغلب الإنسان منَّا على شرور
الآخرین، ویستطیع تفادیھا أو تجنبھا، في حین لا یقوى على شرور نفسھ، وعلى أمراض قلبھ،

والتي من أعتاھا مرض (الحسد). 
فمِنَّا من یكُثِر من الأعمال الطیبة كصلاة وصیام وصدقات، ولكنھ لا یملك نفسَھ عند رؤیة نعمة
الغیر، فیشعر بالحقد والغِلّ والحسد مع الأسف؛ لھذا لا یجب لمثل ھذا لأن یأمن أو یطمئن إلى
عملھ، لأنھ قد لا یجد منھ شیئاً یوم القیامة؛ لأن الحسد یأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب كما

قال الرسول علیھ الصلاة والسلام. 
فلا ھو عاش الدنیا ھانئاً سعیدًا، ولا ھو ذھب للآخرة آمناً مطمئناً، لأنھ (قلب سلیم).. فما السبیل إذًا

للتخلص من ھذا الداء اللعین؟  
• ما ھو الحسد؟ 

ھناك تعریف شھیر للحسد جمیعنا نعرفھ، وھو (تمني زوال نعمة الغیر)، ولكن في الحقیقة معنى
الحسد أوسع وأكبر من ذلك بكثیر،  

فھو یبدأ بمجرد (الشعور بالألم أو الحسرة أو الغیرة عند رؤیة ھذه النعمة)، فمبجرد أن یجد
الإنسان في نفسھ شیئاً عندما یرى الخیر الذي نزل بغیره فھو بذلك حاسد، حتى وقبل أن یتمنى
زوالھ من عدمھ؛ فالقلب السلیم لا یھتز ولا یتغیر ولا یتأثر بأرزاق مَن حولھ، لأنھ على یقین من

أن ما أخطأه لم یكن لیصیبھ، وما أصابھ لم یكن لیخطئھ، وأن رزقھ آتیھ لا محالة. 
• سؤال آخر: ھل الحسد قابل للعلاج والإصلاح؟، أم أن الناس مخلوقون إما حاسد أوغیر حاسد

وانتھى الأمر؟ 
یقول أحد العلماء: (لا یخلو جسد من حسد، ولكن الكریم یخفیھ، واللئیم یبدیھ)، أي أن الحسد واقع
في قلب الجمیع، وتبُتلَى بھ كل القلوب في وقتٍ من الأوقات، لكن الإنسان الذي یخاف على نفسھ
یقاومھ، یھذبھ، یروضھ، ویظل یتعلم كیف یجاھد نفسھ فیھ، وأما الذي لا یھتم فیرحب بھ، ویتمادى

فیھ، ویظھره، بل وقد یدعو من حولھ للاشتراك معھ فیھ. 
إذًا فالحسد شأنھُ شأن أي مرض یمكن علاجھ، ویمكن الحد منھ إذا أراد الشخص نفسھ ذلك، وإذا

استعان با� على ذلك، ثم تعلم كیف یفعل. 
• كیف أتخلص من الحسد؟  

یحدث ذلك عندما یغیِّر الإنسان أسلوب تفكیره الذي اعتاد علیھ عند رؤیة نعمة الغیر، بأن یختار
أن یفكر بشكل مختلف، بالشكل الصواب الذي یریده الله لھ، ولنساعد بعضنا على ذلك دعونا نفكر

سوی�ا فیما یلي: 
• قولھ صلى الله علیھ وسلم: (من حُسن إسلام المرء تركھ ما لا یعنیھ) “رواه التِرمِزِى وابن ماجھ

وأحمد”. 
بالرغم من أننا قد نكون سمعنا ھا الحدیث كثیرًا من قبل، إلا أننا لم نعطھ حقھ فھمًا وتدبرًا كما

ینبغي، فھو من جوامع الكلم صدقاً، وھذا ما سنحاول توضیحھ فیما یلي. 



فالحدیث لم یربط بین (حسن الإسلام) - الذي ھو غایة المراد- وبین كثرة عبادة من صلاة وصیام
وزكاة، ولا بینھ وبین الفرائض الكبرى كالحج مثلاً، ولا بینھ وبین الأمور الصعبة العظیمة

كالجھاد مثلاً، أبدًا، إنما ربطھ بأمرٍ آخر تمامًا، وھو أن یترك الإنسان كل ما لا یعنیھ.. فقط. 
وھذا لأن ھذا الفعل ھو المدخل الرئیسي لكل خیر وكل صلاح یصل إلیھ الإنسان، وعكسھ یجره
إلى الكثیر من الفتن وأمراض القلوب، ولأنھ أ یضًا أمرٌ شاق، ولیس بالسھل إلا على القلوب
المخلصة بالرغم من أنھ یبدو بسیطًا وممكناً، فقد سُئِل (یونِس ابن عُبیَد) عن حالِھ فقال: (إن نفسي
قد ذَلَّت لي بصیام الیوم البعید الطرفین- أي الطویل- الشدید الحر ولم تذَِل لي بترك الكلام فیما لا

یعنیني)، وفي ذلك دلیل على صعوبة الأمر حتى على العباد المجتھدین. 
• ما علاقة ھذا الحدیث بعلاج الحسد؟ 

بدایة الشعور بالحسد ھو التطلع إلى أحوال الغیر، ومراقبة حیاتھم، والبحث عن كل جدیدٍ فیھا،
والسؤال عن أسباب ھذا الجدید، ثم المقارنة بین حالھم وحالك، ثم الإحساس بالنقص والدونیة
بالمقارنة بھم، ثم فقدان الرضا عن حالك والسخط علیھ، ثم تمنِّي أن تكون في مكانھم، أو تمنِّي
، وإرضاء لما بك زوال ما ھُم بِھ من نعمة، أو ترقب سماع أي شيء یضرھم شفاء لما بك من غِلٍّ

من غیرة.. ألیس ھذا ھو أول الطریق؟ 
- ولكن ما المقصود ب (ما لا یعنیھ)؟  

ھو كل شيء تستطیع العیش بدونھ، فإذا فكرت في أي أمر فوجدتھ زائدًا عن حاجتك ویمكنك
الاستغناء عنھ فھو لا یعنیك (قولاً وفعلاً ونظرًا وفِكرًا)، أي عینك تترُك ما لا یعنیھا، لسانك یترك

ما لا یعنیھ، أذُنُِك تترك ما لا یعنیھا، قدمك تترُك ما لا یعنیھا، یدك تترك ما لا یعنیھا. 
أو لنعرف (ما لا یعنیك) بمعرفة (ما یعنیك) أولاً، فإن ما یعني أي إنسان ھو أحد أمرین: 

إما شيء ینفعھ في دنیاه، أو ینفعھ عند مولاه، أي إما یكون شیئاً مفیدًا لتحسین دنیاك أو آخرتك،
وكل شيء عدا ذلك فھو لا یعنیك. 

• من أمثلة (ما لا یعنیھ):  
- الكلام الزائد:  

في الحدیث الشریف (مَن یضمن لي ما بین لِحییَھِ وما بین رِجلیَھِ أضمن لھ الجنة).. صحیح
البخُاري، وفي حدیث عن مُعاذ رضي الله عنھ الذي في آخرهُ قال النبي صل الله علیھ وسلم (كُف
علیكَ ھذا فقلتُ یا نبي الله وإنَّ لمَُؤخِذون بما نتكلم قال: سَكِلتكَ أمك یا مُعاذ وھل یكَُب الناس في
النار على وجِھِھم أو على مَناخِرھِم إلا حصائد ألسِنتَِھِم)(سُنن التِرمذي ).. وفي حدیث آخر: (من

كَفَّ لسانھ ستر الله عز وجل عورتھ). 
ر في حالِ ولا مَألَ)، أي كل الكلام الذي والكلام الزائد ھو: (كل ما لو سَكَتَّ عنھ لم تأثم ولم تتضَرَّ

لا نفع في قولھ، ولا خسارة في تركھ. 
فالتقصي والسؤال والحدیث عن أحوال الناس، زیجاتھم، أولادھم، أعمالھم، أموالھم، مسكنھم،
مركبھم، مأكلھم، ملبسھم، أسفارھم، مشترواتھم، ممتلكاتھم، دخولھم ومصروفاتھم.. إلخ، لیس إلا
مثالاً صارخًا عن (ما لا یعني الإنسان) بكل معنى الكلمة، لأنھ لیس كلامًا زائدًا فحسب، بل لأنھ قد
یدخل تحت بند الغیبة والنمیمة وما ھو أكثر، ولن یترك في قلب قائلھ سوى إحساس سلبيٍّ طوال

الوقت لأنھ لن یرى غیر ما فضل بھ الآخرین عنھ، وما زادوا بھ علیھ. 
- فضول السمع: 



كأن یھتم الإنسان بمتابعة حوار قائم بین اثنین بینما ھو لیس طرفاً في ھذا الحوار من الأصل، أو
د الاستماع إلى ما یرید الغیر إخفاءه، أو ما ھو أكثر التركیز مع مكالمة أحدھم التلیفونیة، أو تعمُّ
ا، وھو الأمر المنھي عنھ صراحة من ذلك كالتجسس أو التصنت واستماع حوارات الآخرین سر�
في القرآن الكریم {لاَ تجََسَّسُوا وَلاَ یغَْتبَ بَّعْضُكُم بعَْضًا} (سورة الحجرات الآیة 12).. كل ھذا قد
یتحرق الإنسان شوقاً لسماعھ من باب الفضول، خاصة وإن كان الحوار عن أو بین أشخاص ذوي

أھمیة بالنسبة لھ، لكنھ وفي حقیقة الأمر من أكثر ما ینطبق علیھ وصف (لا یعنیھ). 
- إعمال العینین والیدین فیما لا یفید: 

كالتنقل بین جریدة وأخرى أو من قناة لأخرى بلا ھدف، أو من موقع إلكتروني إلى غیره لمجرد
قتل الوقت، أو كالوباء الذي أصُِبنا بھ حدیثاً وھو التقلیب في مواقع التواصل الاجتماعي مثلاً
بالساعات سعیاً خلف أخبار الناس، وصورھم، وكلامھم، أوالبحث فیما یخصھم من معلومات..
فبالرغم من أن ھذا الأمر أصبح شائعاً وعادیا جد�ا ھذه الأیام، إلا أنھ وبكل أسف من أھم أسباب
عدم رضا الناس عن حیاتھم الآن، وأحد أھم أسباب إثارة الحقد والحسد في النفوس، فالكل یبحث
عما یفتقده لدى الآخرین، ولا یلتفت إلى أنھم قد یفتقدون ھُم ما لدیھ، أو حتى إلى أنّ في حیاتھم

أوجھ نقص أخرى ھو لا یعرفھا. 
لكن ولأننا انشغلنا بما لا یعنینا امتلأت الحیاة مقارنات وغیرة، وقلقاً وندمًا، ولھاثاً حول الأفضل
دائمًا في كل شيء، وھو ما لم یحدث أبدًا في الحیاة الدنیا، فلنتدبر قول (ابن مسعود): (إذا أراد الله
بعبدِهِ خیرًا سدَّدَهُ وجعل سُؤالِھ عما یعنیھ وكلامھ فیما ینفعھ)؛ لأن الشقاء والتعاسة في أي شيء

غیر ذلك. 
- إعمال القدمین فیما لا یفید: 

أوضَح مثال على ھذا الأمر ھو التجول بین المحلات وفي الأسواق دون وجود حاجة لذلك، فھذه
الأماكن جعلت لیشتري الإنسان حاجتھ عندما یحتاج، لكن مع كثرة التجول والمشاھدة ستعجب
العین، وتشتھي النفس، ویتعلق القلب بما یرى، حتى وإن لم یكن یحتاجھ، وبالذات لو كان في غیر
استطاعتھ، فیتحول التفكیر فورًا من الرضا بالموجود إلى السخط لعدم القدرة على الشراء

والامتلاك، وبالغیرة ممن یقدرون ویستطیعون. 
نْیاَ لِنفَْتِنھَُمْ فِیھِ ۚ نْھُمْ زَھْرَةَ الْحَیاَةِ الدُّ • الآیة الكریمة:{وَلاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إِلىَٰ مَا مَتَّعْناَ بِھِ أزَْوَاجًا مِّ

وَرِزْقُ رَبِّكَ خَیْرٌ وَأبَْقىَٰ} (سورة طھ الآیة 13) 
في ھذه الآیة أكثر من نقطة جمیلة یجب الالتفات الیھا..  

أولاً: النھي في كلمة (لاتمدَّن عینیك) یعني الأمر الجازم والقاطع والصریح بعدم مد العین أو
التطلع إلى ما عند الغیر، فالأمر لیس اختیاریا، وتركھ لیس تفضلاً منك.. لا بل إنھ مَنْھٍ عنھ
صراحة، والنھي ھُنا لأن الله یعلم قلوب البشر، وما سیعتمل بھا عندما ینظر كل منھم إلى نعم
ومتع الآخرین، لھذا أراد أن یریحھم ویساعدھم على تنقیة قلوبھم بأمرھم بعدم النظر لما في ید

الغیر، أی�ا كان ومھما كان، وخاصة لو كان الإنسان یفتقده ویتمناه لنفسھ. 
ثانیاً: وصف الله النعم التي لدى الآخرین بـ (زھرة) الحیاة الدنیا، ویقول العلماء إن استخدام لفظ
زھرة ھنا معبر جد�ا؛ لأن الزھرة قصیرة العمر، تذبل في وقتٍ قصیرٍ، وھي أسرع جزء من أي
نبات فناء واضمحلالاً، وھذا تمامًا حال الدنیا بكل ما فیھا من مُتعَ بالمقارنة بالحیاة الآخرة، فمھما
طالت حیاة الإنسان، ومھما كان بھا من متع ومباھج، فھي قصیرة جد�ا بالنسبة لحیاتھ اللا نھائیة



في الآخرة، لھذا أرادت الآیة لأن تلفت انتباھنا إلى ما نتحاسد علیھ ھذا أھون بكثیر مما نعتقد، ولا
یستحق، لأنھ قصیر العمر سریع الزوال. 

وثالثاً: قولھ تعالى (لنفتنھم فیھ).. یخبرنا الله في ھذا الجزء من الآیة أن ما متع بھ الناس ما ھو إلا
فتنة لھم، أي اختبار منھ لھم، ھل سیشكرونھ؟، ھل سیحمدونھ؟، ھل سیعرفون أنھ وحده ھو
المنعم؟، ھل سیستعملون ھذه المتع فیما یحب ویرضى؟، أم سیجحدون ویتجبرون وینسون الله
وتلھیھم الحیاة بمتعھا؟.. إذًا على ماذا تحسد غیرك یا إنسان؟، على فتنتھ؟، على اختباره؟، على
ابتلائھ؟، فقد یكون ما ھو بھ من متعٍ ونعیم ھذا ھو سبب سوء عملھ وفقره یوم القیامة، وأنت

تحسده علیھ وتتمناه لنفسك وأنت لا تدري شیئاً.. كم أنت جاھلاً قصیر النظر أیھا الإنسان!! 
إذا تفكر أي حاسد في ھذه الآیة وحدھا لكانت كافیة، فأنت مَنْھٍ عن مدِّ البصر من الأساس، ثم إن
ما تنظر إلیھ ھذا ما ھو إلا متعة قصیرة العمر سریعة الزوال كعمر الزھرة، ثم إنھا قد تكون فتنة

لصاحبھا وسبباً لزلة قدمھ وھو لا یعرف.. أبعد كل ھذا یمكنك أن تنظر إلیھ بعد الآن؟؟ 
لا أعتقد أن ھناك كلامًا آخر یمكن قولھ بعد ھذا الحدیث الشریف، وھذه الآیة الكریمة، لكن وقبل

أن ننھي ھذا الموضوع فلنفكر قلیلاً في بعض النقاط السریعة..  
1) ھل عندما تحسد شخصًا ما وحتى لو كان حسدك سبباً في زوال النعمة منھ، فھل سینفعك ھذا
في شيء؟، ھل سیزیدك شیئاً؟، ھل سیمنحك ما لدیھ أو ما ترید؟.. بمنتھى البساطة لا، لن یتغیر
حالك أنت بأي حال من الأحوال إلى الأفضل، ھذا إن لم یتغیر إلى الأسوأ، لأنھ كما تدین تدان،
وربنا (الدیان) یعامل كل إنسان بما قام في قلبھ.. إذا عملی�ا وفعلی�ا وواقعی�ا أنت لن تستفید شیئاً

إطلاقاً؛ فلماذا حرق الدم والأعصاب؟، واستنفاذ طاقتك فیما لا یفید؟ 
2) ھل بوقوع نعمة ما للغیر سیقُلِّل ھذا من فرصة حدوث أي خیرٍ أو نعمة لك أنت؟، بكل تأكیدٍ لا
، فكل شيءٍ نصیب، وما كان لك لن یصیب غیرك، وما كان لغیرك لا یمكن أن یصیبك أنت،
سواء سلبی�ا أو إیجابی�ا، فالأرزاق محسومة ومكتوبة من قبل أن نخُلقَ، فاھدأ واطمئن، لن یأخذ أحدٌ
دورك أو فرصتك أو رزقك، حتى وإن بدا الأمر كذلك، كما یحدث في بعض أوقات التنافس أو

التسابق على شيء ما كوظیفة أو سفر أو دراسة أو حتى زواج. 
3) ھل فكرت من قبل أنھ عندما تحسد شخصًا ما أنت على مَن تعترض؟.. أنت لا تعترض على
الشخص ولا على النعمة نفسھا، ولكنك في حقیقة الأمر تعترض على المُنعِم نفسھ، أي أنك ببساطة
تعترض على حكمة وإرادة الله، فأنت تقف لتقول لھ - ولو حتى في نفسك- لماذا فعلت لھ ھذا؟،
لماذا اخترتھ ھو؟، لماذا أعطیتھ من دوني؟، وكأنك تعطي لنفسك الحق لأن تقول ھذا یأخذ وھذا
لا، من أنت لتقسم الأرزاق؟ وأنت نفسك تنتظر رزقك من الله، وتعیش بحكمتھ وجوده وكرمھ؟..
الأمر یحتاج إلى (إفاقة).. انتبھ على مَن تعترض، وعلى من ترید أن تعدل وتملي شروطك

ورغباتك. 
4) ھل تعرف أنك عندما تنكر نعمة الله على شخص ما، تفعل ذلك لماذا؟، لأنك تشعر بأنك أفضل
منھ، وأحسن منھ، أو تستحق عنھ، تقول في نفسك (لماذا یحدث لھ ذلك وأنا أكثر جاھًا أو مالاً أو
عِلمًا أو حتى أحسن شكلاً)؟، أي أن ما یدفعك للشعور بالحسد والاعتراض ھو شعورك بـ (الكبر)
في حقیقة الأمر، وتلك ھي مصیبة المصائب، أن یعتقد أحدُنا في نفسھ أنھ أفضل من غیره، من أین
عرفت؟، وكیف تیقنت؟، ألا یمكن أن یكون من تستقل بھ ھذا ھو الأفضل عند الله؟، ألا یمكن أن
تكون نھایتھ وآخرتھ أفضل منك؟، ألا یمكن أن یكون كِبرك وغرورك ھذا في حد ذاتھ سبباً لإحباط



عملك الذي تتفاخر بھ؟، ألا یمكن أن تكون قد اغتررت بنعم الله علیك (الصحة، الجمال، المال،
العلم، الجاه، السلطة) وظننت أنھا من نفسك وبفضلك أنت، فأصبحت كالأعمى المخدوع الذي یظن
أنھ خیر الناس بلا منازع؟.. استیقظ.. لن یدخل الجنة مَن كان في قلبھ مثقال ذرة من كِبر، أي من
كان یعتقد أنھ أفضل من بقیة خلق الله لمجرد أن الله فضلھ علیھم في بعض المجالات، ناسیاً أنھ من

الممكن أن تسلب منھ كلھا وتوھب لغیرة في لحظة. 
5) أتعرف أنھ عندما تحسد أحدًا أو تحقد علیھ أنك تھدیھ أفضل ما لدیك؟، فأنت تعطیھ من
ر معي في ھذه النقطة وحدَھا ستجد أنك أنت الخاسر بكل المقاییس عندما حسناتك.. تخیَّل!!، فكِّ
تحسد، فلا أنت قادرٌ على سَلْب الشخص المحسود النعمة، ولا أنت قادرٌ على ضره، أو نفع نفسك،
بل والأكثر من ذلك أنك تفیده وتنفعھ.. تعطیھ من حسناتك وكدك وتعبك على طبق من فضة!!..
أيُّ ساذج أنت؟؟، فلقد نبَّھْناَ الرسول علیھ الصلاة والسلام أن الحسد یأكل الحسنات كما تأكل النار
الحطب، فتخیَّل معي أنك تصدَّقت بمالٍ وفیرٍ، أو صُمت یومًا شدید الحرارة، أو قاومت نفسك لتقوم
اللیل في لیلة باردة، ثم تأتي یوم القیامة لتجد كل ھذا وقد ذھب لفلان.. لماذا؟، لأنك حسدتھ!!.. فقد
تتمنى لو أنك تستطیع یومھا أن تساعد أباك أو أمك أو أولادك وتھدیھم من حسناتك، ولكنك لن
تستطیع، بل والأمر من ذلك أنھا ستذھب ورغمًا عن أنفك لمن حسدتھ وكرھتھ یومًا ما..

یاللخسارة. 
6) تذكَّر دائمًا أن الدنیا (دوارة)، وأن ما تعطیھ لغیرك الیوم حتمًا وستأخذه منھ غدًا، لھذا فإنك إن
دعوت لأخیك بظھر الغیب، ردت علیك الملائكة قائلة: (ولك المِثلْ)، أي أنك وكأنك دعوت لنفسك
تمامًا، لھذا فإن كنت تتمنى الخیر وترید النعمة لنفسك - وكلنا ھذا الشخص- فالأسھل لك أن تدعو
بھا لغیرك، بدلاً من أن تتمنى زوالھا منھ، فكُن على ثقة أن ما ستتمناه لھ سیأتیك أنت في یومٍ من

الأیام، ولو حتى بعد حین.. فأیھما أفضل؟ أن تدعو لھ بالخیر أم بالشر؟. 
7) كم وددت لو أصبح ھناك دراسة عملیة لحساب كمیة الطاقة المفقودة عندما یحسد أو یحقد
الإنسان، ولكن حتى وبدون حساباتٍ ألا تشعر أنت نفسك بأن دمك یغلي؟، وأن حرارتك ترتفع؟،
وأن جسمك یرتعد؟، وأنك تصبح في أسوأ حالٍ ممكن حینھا؟، ألا تشعر أنت بنفسك وقد كرھت
الدنیا بما فیھا؟، ألا تشعر أنت بنفسك أنھ لا یمكن لك أن تستمتع أو أن تشعر بأي شيءٍ إیجابيٍّ
حولك حینھا وربما لبعدھا بفترة من الوقت؟.. لماذا یا أخي؟.. أيُّ نفعٍ سیعود علیك من ھذا؟، حافظ
على ھدوئك ورضاك، وسلامك الداخلي أوفر لنفسیتك ولصحتك، أنت تحرق في نفسك فعلاً لا
قولاً في مثل ھذه الأوقات، والأدھى من ذلك أنھ بلا فائدة أو طائل، فلن یغیر سخطك في الأمر

شیئاً إلا بإذن الله. 
• وفي النھایة.. وباختصارٍ شدیدٍ: ماذا علیك أن تفعل عندما تشعر ببدایة لعب الشیطان في صدرك

بدفعھ لك على الحسد؟  
ر نفسك أن أول شيء علیك فعلھ عند رؤیة نعمة الغیر أن تقول (ما شاء الله لا قوة إلا با�)، لتذكِّ
ما تراه لیس إلا بإرادة الله وبحولھ وقوتھ، لا بمھارة الغیر وتفوقھ، ولا بإرادتھ وبرغبتھ، ولا لأنھ

عزیزٌ على الله، ولتذكر نفسك أیضًا بأن الله قادر على منحك مثلھ وأكثر إن أراد.  
الخطوة الثانیة ھي أن تدعو لھذا الغیر بالبركة، قل ولو حتى في سرك (اللھم بارك لھ)، فبذلك أنت
تدفع عن نفسك فكرة أنك ترید أن یصیبھ مكروه، أو أن تنتزع النعمة منھ، بل بالعكس أنت تسأل

الله أن تدوم بل وتزید لھ وعلیھ. 



الخطوة الثالثة أن تدعو لنفسك بالمثل، قل: (اللھم بارك لھ وارزقنا مثلھ، أو خیرًا منھ)، فأنت بذلك
تثلج صدرك من ناحیتھ، وتطمئن نفسك بأن الملائكة تؤمن على دعائك وأن الله سیستجیب لك حتمًا

ولو بعد حین. 
ر روحك وقلبك، أرح عقلك وفكرك، تمنَّ الخیر لك اغسل نفسك أیھا الإنسان من ھذا الدنس، طھِّ

ا لنفسھ فضلاً عن غیره.  وللغیر، ودَع الأمر كلھ �، فلا أنت ولا غیرك یملك نفعاً ولا ضر�



علاج التشتت وعدم التركیز
أغلبنا الآن یعاني من إحساس دائم بالتشتت والتخبط وعدم التركیز، شعور بأن ھناك شیئاً ما -لا
نعرفھ- ناقص باستمرار، بأن ھناك أمورًا لم تنُجَز أو لم تكتمل، أو بأن أمورًا أخرى یجب فعلھا،

أو أننا نسابق الزمن والوقت لسبب لا نفھمھ..  
ھذا ھو تمامًا ما یعرف بشتات القلب، فالفكر مبعثرٌ، والعین حائرة، والعقل لا یھدأ، والنوم خاطف،
ولا مكان إطلاقاً لراحة البال، مما أدى إلى ظھور الشكوى المنتشرة بین الصغیر والكبیر الآن،

وھي الشكوى من النسیان وعدم التركیز.  
ھذا في أمور حیاتنا بشكل عام، لكن الأمر یزداد وضوحًا، ویتعاظم خطرًا بشكل خاص في
الأوقات التي یحتاج فیھا الإنسان إلى جمع قلبھ، كالصلاة أو الدعاء أو غیرھا من العبادات، التي
یرجو فیھا الإنسان صفاء الذھن وتفرغ النفس.. ولكن ھیھات، فھذه شكوى أخرى واسعة الانتشار
أیضًا ھذه الأیام، ألا وھي عدم القدرة على جعل القلب یقبل على الله، وعدم وجود الھمة والقوة

الدافعة لذلك.. فلا القلب حاضر، ولا النفس خاشعة، ولا الجوارح مطمئنة..  
فكیف یأتي السلام الداخلي وھدوء القلب وسكینة النفس؟.. كیف لنا أن نوقف ھذا اللھاث المحموم

ولو لبعض الوقت؟ 
كنا قد تناولنا الحدیث الشریف (من حُسن إسلام المرء تركھ ما لا یعنیھ) من قبل كدواء للحقد
والحسد، ولكننا في ھذه المرة سنتناولھ من زاویة مختلفة تمامًا، لنجده یصلح أیضًا كعلاج لما

نعانیھ من شتات العقل والقلب والتفكیر. 
في البدایة یجب لنا أن نعرف أن قلب الإنسان تمامًا كالوعاء، لا یمكن أن یبقى فارغًا، ولا یمكن
أن تضیف علیھ شیئاً وھو مملوء بشيء آخر، فھو دائمًا بھ شيء، مشغول بشيء، ممتلئ بشيء،
إما أمور ھامة وذات قیمة، وإما أمور تافھة ولا معنى لھا، المھم أنھ لا یمكن أن یظَلّ فارغًا، فإذا
شبھنا الأمور الھامة بالماء، والأمور التافھة بالزیت مثلاً، فسنجد أنھ یجب علینا تفریغ الوعاء
-الذي ھو القلب- من الزیت قبل أن نضیف إلیھ الماء، فھما لا یجتمعان أبدًا في وعاء واحد، لا بدَُّ
لأحدھما أن یطرد الآخر، وھذا تمامًا ما یحدث في قلوبنا، فإما تملأھا بأمور نافعة، أو بأمور لا

قیمة لھا، وھذا یتفق تمامًا مع قول (ابن تیمیة): (نفسك إن لم تشغلھا بالحق شغلتك بالباطل). 
إن انشغال الإنسان بـ (ما لا یعنیھ) یساوي تمامًا تركھ لما (یعنیھ)، فإما ھذا وإما ذاك، فقد روى
أبو عُبیَدَه عن الحَسن - كلامًا في غایة الخطورة- قال: (مِن علامة إعراض الله تعالى عن العبد أن
یجعل شُغلھَ فیما لا یعنیھ)، ولھذا أیضًا قال الرسول علیھ الصلاة والسلام في الحدیث (من حسن
إسلام المرء) أي من اكتمالھ ، لأن الانشغال بما لا یعني یسُبِّب العكس تمامًا وھو (نقص إسلام
المرء)، لأنھ إذا انشغل بما لا یعنیھ لن یكون ھناك فسحة من الوقت، ولا مساحة من العقل، ولا

مجال في القلب لما یعنیھ، والذي فیھ نفعھ وصلاحھ وأي خیر لھ. 
ن قلَْبیَْنِ فِي جَوْفِھِ) ُ لِرَجُلٍ مِّ ا جَعلََ �َّ وقد قیل نفس المعنى في أحد تفاسیر الآیة الكریمة (مَّ
الأحزاب 4، فكما لا یمكن لإنسان أن یكون لھ قلبان، لا یمكن أیضًا لقلبٍ أن یكون لھ اھتمامان
متناقضان ومختلفان مع بعضھما البعض، لھذا قال (ابن مسعود) في ھذا الشأن (إذا أراد الله بعبدِهِ

خیرًا سدَّدَهُ وجعل سُؤالِھ عما یعنیھ وكلامھ فیما ینفع). 



• لكن ما ھو معیار (ما لا یعنیھ)؟.. وقد سبق وذكرنا أنھ ھو كل شيء تستطیع العیش بدونھ، فإذا
فكرت في أي أمر فوجدتھ زائدًا عن حاجتك ویمكنك الاستغناء عنھ فھو لا یعنیك (قولاً وفعلاً

ونظرًا وفكرًا). 
وما ھو معیار (ما یعنیھ)؟.. ھو أحدُ أمرَیْن: 

إما شيء ینفعھ في دنیاه، أو ینفعھ عند مولاه، أي إما یكون شیئاً مفیدًا لتحسین دنیاك أو آخرتك،
وكل شيءٍ عدا ذلك فھو لا یعنیك. 

*من أمثلة (ما لا یعنیھ):  
- الكلام الزائد:  

في الحدیث الشریف: (مَن یضمن لي ما بین لِحییَھِ وما بین رِجلیَھِ أضمن لھ الجنة)(صحیح
البخُاري).. وفي حدیث عن مُعاذ رضي الله عنھ الذي في آخرهُ قال النبي صلَّى الله علیھ وسلم
(كُف علیكَ ھذا فقلتُ یا نبي الله وإنَّ لمَُؤخِذون بما نتكلم قال: سَكِلتكَ أمك یا مُعاذ وھل یكَُب الناس
في النار على وجِھِھم أو على مَناخِرھِم إلا حصائد ألسِنتَِھِم)(سُنن التِرمذي).. وفي حدیثٍ آخر (مَن

كفَّ لسانھ ستر الله عز وجل عورتھ). 
ر في حالِ ولا مَألَ)، أي كل الكلام الذي والكلام الزائد ھو (كل ما لو سَكَتَّ عنھ لم تأثم ولم تتضَرَّ

لا نفع في قولھ، ولا خسارة في تركھ. 
فالتقصي والسؤال والحدیث عن أحوال الناس، زیجاتھم، أولادھم، أعمالھم، أموالھم، مسكنھم،
مركبھم، مأكلھم، ملبسھم، أسفارھم، مشترواتھم، ممتلكاتھم، دخولھم ومصروفاتھم.. إلخ لیس إلا
مثالاً صارخًا عن (ما لا یعني الإنسان) بكل معنى الكلمة، لأنھ لیس كلامًا زائدًا فحسب، بل لأنھ قد

یدخل تحت بند الغیبة والنمیمة وما ھو أكثر وأسوأ. 
- فضول السمع: 

كأن یھتم الإنسان بمتابعة حوار قائم بین اثنین بینما ھو لیس طرفاً في ھذا الحوار من الأصل، أو
د الاستماع إلى ما یرید الغیر إخفاءه، أو ما ھو أكثر التركیز مع مكالمة أحدھم التلیفونیة، أو تعمُّ
ا، وھو الأمر المنھي عنھ صراحة من ذلك كالتجسس أو التصنت واستماع حوارات الآخرین سر�
في القرآن الكریم {وَلاَ تجََسَّسُوا وَلاَ یغَْتبَ بَّعْضُكُم بعَْضًا } (سورة الحجرات الآیة 12).. كل ھذا
قد یتحرق الإنسان شوقاً لسماعھ من باب الفضول، خاصة وإن كان الحوار عن أو بین أشخاص

ذوي أھمیة بالنسبة لھ، لكنھ وفي حقیقة الأمر من أكثر ما ینطبق علیھ وصف (لا یعنیھ). 
- إعمال العینین والیدین فیما لا یفید: 

كالتنقل بین جریدة وأخرى أو من قناة لأخرى بلا ھدفٍ، أو من موقع إلكتروني إلى غیره لمجرد
قتل الوقت، أو كالوباء الذي أصبنا بھ حدیثاً وھو التقلیب في مواقع التواصل الاجتماعي مثلاً

بالساعات سعیاً خلف أخبار الناس، وصورھم، وكلامھم، أو البحث فیما یخصھم من معلومات. 
- إعمال القدمین فیما لا یفید: 

أوضَح مثال على ھذا الأمر ھو التجول بین المحلات وفي الأسواق دون وجود حاجة لذلك، فھذه
الأماكن جعلت لیشتري الإنسان حاجتھ، أي جعلت كوسیلة لقضاء حوائج الناس، لا غایة في حد

ذاتھا كما یحدث عند الكثیر من الناس. 
• أما بخصوص موضوع جمع القلب في الصلاة خاصة، أو في العبادات عمومًا توجد لمحة جمیلة
جد�ا، فقد قال الله في بدایة سورة المؤمنون (قد أفلح المؤمنون- الذین ھم في صلاتھم خاشعون-



والذین ھم عن اللغو معرضون).. یقول المفسرون لماذا جاءت (عن اللغو معرضون) بعد (في
صلاتھم خاشعون)؟.. قیل لأن الإعراض عن اللغو وترك (ما لا یعني) الإنسان ھو الذي سیؤدي
إلى صفاء ذھن الإنسان وجمع قلبھ، فیخشع في صلاتھ.. فعلاً تفسیر حقیقي جد�ا، ویستحق منا

التدبر. 
• إذا ما ھي الخطوات العملیة لجمع القلب؟  

أولاً: تحدید نقاط الضعف: 
فلكل منا نقاط ضعف مختلفة عن غیره، فمِنَّا من یھتم بأخبار الناس والقیل والقال، ومنا من یھتم
بالسفر والتنزه والرحلات، ومنا من یھتم بالتلیفزیون والأفلام والمسلسلات، ومِنَّا من یھتم بالنت
ومواقع التواصل والشات، ومنا من یھتم بالمطاعم والمأكولات والمشروبات، ومنا من یھتم بالأناقة
والأزیاء وأحدث الصیحات، ومنا من یھتم بالمنزل ونظافتھ وأناقتھ وبفخامة المفروشات، ومنا من
یھتم بالأصدقاء والزملاء والاجتماعیات.. وأغلب ھذه الأمور أمور مباحة، لا إثم على من یھتم
بھا، لھذا فنحن لا ننتبھ ولا نشعر بأي مشكلة إذا أفرطنا فیھا، فھي حلال ولا شك في ذلك.. لكن
الخطر كل الخطر یحدث عندما تأخذ ھذه الأمور أكبر من حجمھا الطبیعي في حیاة أحدنا، عندما
تشغل حیزًا من تفكیره أكبر مما تستحق حق�ا، فتطرد أي شيء آخر، ولا یصبح ھناك أي مجال

للأمور الأكثر أھمیة، والتي تحدد مصیر الإنسان في الدنیا والآخرة. 
ثانیاً: الصدق والرغبة الصادقة في ترك ما لا یعني، فالأمر لن یكون سھلاً، والضمان الوحید
لنجاح الإنسان فیھ ھو أن یكون یریده بصدق وبإخلاص، حتى یصبر على محاسبة نفسھ في كل
صغیرة وكبیرة یفكر فیھا، وحتى یستطیع المقاومة، وحتى یتمكن من إعادة المحاولة بعد كل سقطة

أو ھفوة. 
ثالثاً: الصبر على التدریب: 

فالتوقف عن التفكیر فیما لا یعني الإنسان لن یأتي بین یوم ولیلة، خاصة مع اعتیاد الإنسان على
العیش والتفكیر بطریقة معینة، فالأمر یحتاج إلى تدریب على (إعادة تقییم) الأمور، فقبل أن یسمح
المرء لأي أمرٍ بأن یشغلھ یجب أن یعتاد أن یمرره أولاً على (المعیار) أو (الفلتر) الذي سیحدد لھ

إذا ما كان ھذا الأمر مھمًا ونافعاً فیكون مما یعنیھ، أو لا فیكون مما لا یعنیھ. 
رابعاً: الاستعانة با� باستمرار على النفس وتقلباتھا وتطلعاتھا وفضولھا، وعلى الشیطان وتزیینھ

المستمر لكل ما لا ینفع بل ویؤذي ویضر. 
جُلاً فِیھِ شُرَكَاءُ ُ مَثلاًَ رَّ وختامًا نذكر المثال الذي ضربھ الله في الآیة الكریمة {ضَرَبَ �َّ
ِ بلَْ أكَْثرَُھُمْ لاَ یعَْلمَُونَ} (سورة الزمرد مُتشََاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلمًَا لِّرَجُلٍ ھَلْ یسَْتوَِیاَنِ مَثلاًَ ۚ الْحَمْدُ ِ�َّ
الآیة 29)، ففي ھذه الآیة تساؤل مُھِمّ.. ھل یستوي الرجل - المقصود ھنا العبد أو الخادم- إذا كان
مِلكًا لسید واحد فقط، یأمره بأشیاء معینة ومحدودة، مع إذا كان مِلكًا لمجموعة من الأسیاد
المختلفین والمتشاكسین، یأمره كل منھم بأمور مختلفة ومتضاربة في وقتٍ واحدٍ؟.. ھل یستوي

صفاء الذھن ووضوح الرؤیة والھدف مع تضارب الأھداف والأھواء والرغبات؟  
أنت الآن تعرف، وأنت الآن علیك أن تختار، فإما أن تشغل نفسك بما یعنیھا، وما ینفعھا في الدنیا

والآخرة، وإما أن تتركھا لتضل وتنشغل بما لا یعنیھا، وحینھا لا تلوم إلا نفسك. 
الإحساس بالظلم و(حرقة الدم).. الدیان 



• مَن منا لم یتعرض لظلم في یومٍ ما؟، مَن منا لم یقھر من أحدھم ذات مرة؟، مَن منا لم یستغل
بسبب ضعفھ في وقتٍ ما؟، من منا لم یساء إلیھ في موقفٍ ما؟  

كلنا لدینا ذكریات من الماضي، وربما تكون لا زالت قائمة في الحاضر، نشعر معھا بنار القھر،
وحرارة الظلم، وتغلي بسببھا دماؤنا رغبةً في أخذ الحق، أو رد الاعتبار، أو الثأر للنفس.. من
مدیر أو صاحب عمل متسلط، من جار مؤذٍ، من صدیق خائن، من قریب حاقد، من أب قاسٍ، من
أم مھملة، من زوج جاف، من زوجة متجبرة، من أھل زوج متربصین، من أھل زوجة متعالین،
أو حتى من أبناء عاقین.. كُلٌّ منا ذاق الظلم من كأس مختلفة، ولكن المرارة والحرقة دائمًا واحدة،
وحتى ولو انتھى الظلم، أو ربما مات الظالم، إلا أن شیئاً ما في الصدر یستمر ویبقى لما بقي من
عمر، وقد یكون بالقوة والسیطرة الكافیة لأن ینغص على المرء حیاتھ، ویحرمھ أي متعة أو راحة

ما حیا.. فما الحل؟ 
• اسم الله (الدیان): 

قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم (یحشر الناس یوم القیامة - أو قال العباد - عراة غرلا. بھما) ،
فقلنا وما بھما؟، قال: (لیس معھم شيء ثم ینادیھم بصوت یسمعھ من بعد كما یسمعھ من قرب أنا
الملك أنا الدیان، ولا ینبغي لأحد من أھل النار أن یدخل النار ولھ عند أھل الجنة حق أقص لھ منھ،
ولا ینبغي لأحد من أھل الجنة أن یدخل الجنة ولأحد من أھل النار عنده حق حتى أقصھ منھ حتى

اللطمة)، قلنا كیف وإنما نأتي الله عز وجل عراةً غرلا بھما؟ قال: (بالحسنات والسیئات). 
ومعنى الحدیث أن الناس یجمعون یوم القیامة كلھم.. عراة، غرلاً أي بدون ختان، بھما أي لیس
معھم شيء من متاع الدنیا، فینادیھم الله قائلاً عن نفسھ أنھ الدیان، الذي لن یترك أحدًا لیذھب إلى
مصیره الأخیر سواء جنة أو نار إلا بعد رد الحقوق، وبعد أن یأخذ كل ذي حقٍّ حقھ من ظالمھ،
حتى ولو كان ھذا الحق ھو لطمة أي ضربة واحدة، وحتى لو كان المظلوم من أھل النار، وحتى
لو كان الظالم من أھل الجنة.. ھذا ھو الدیان الذي لا یغفل عن الظلم، ولا یترك الحق، ولا یھمل

وإن أمھل، ولا ینسى وحتى وبعد زوال الدنیا وقیام الساعة. 
• معنى اسم الله (الدیان): ھو المجازي المحاسب الذي یقتص للمظلوم من الظالم فیأخذ الحق من

الظالم ویعطیھ للمظلوم حتمًا ولا بدُّ. 
والدّیان ھو الذي یعامل كُلَّ أحدٍ بما قام في قلبھ. 

فما إن أعرف ویستقر في قلبي أن لي رب�ا دیاناً (یجازي ویعامل كُلَّ أحدٍ بما قام في قلبھ)، إلا
ویجب أن أھدأ وأترك الأمر إلیھ، فالحقوق عنده لا تضیع، والمظالم لدیھ لا تھُمَل، فحتى ولو كان
سیدخل أحدھم النار فإنھ لن یبخسھ حقھ في رد مظلمتھ إلیھ، وحتى لو كانت من أحدھم الذي

سیدخل الجنة..  
لكن ما بالنا لا نطمئن لھذا ونكتفي بھ؟، لماذا لا تھدأ النار بداخلنا حتى مع معرفة أن الرب دیان؟..

لسببین: 
الأول: أن ھناك فرقاً بین العلم والیقین، فنحن (نعلم) أن الله من أسمائھ الدیان، لكن الیقین ھو العلم
الذي یباشر القلب، ویسطر على المشاعر، لذلك فلا تكفي أبدًا المعرفة لتھدئة القلب، ولا یشفي
مجرد العلم غلیلاً، لأننا بحاجة إلى تذكُّر وتدبُّر ھذا الاسم دائمًا، وكلما ھاجمتنا ھواجس ظلم وكید

الآخرین. 



والثاني: ھو أننا دائما ننتظر الثأر والانتقام الفوري، والسریع، وعلى مرأى ومسمع منا، وھذا لا
یحدث دائمًا، بل قلما ما یحدث، فالحق سیؤخذ والظلم سیرد حتمًا، لكن قد یكون ذلك آجلاً ولیس
عاجلاً، وقد یكون بشكل لا نتوقعھ، وفي وقتٍ لا نعلمھ، وفي مكانٍ لا نشھده، بل إنھ قد یكون لیس

في حیاتنا الدنیا من الأصل، وبكون قد تم ادخاره إلى یوم الحساب الأعظم..  
كما في الآیة الكریمة {الیوم تجُزَى كل نفس ما كسبت لا ظلم الیوم إن الله سریع الحساب} (سورة
غافر الآیة 17)، وقولھ سبحان وتعالى {نضََعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیوَْمِ الْقِیاَمَةِ فلاََ تظُْلمَُ نفَْسٌ شَیْئاً ۖوَإِن
نْ خَرْدَلٍ أتَیَْناَ بِھَا وَكَفىَٰ بِناَ حَاسِبِینَ} (سورة الأنبیاء الآیة 47)، وقولھ تعالى كَانَ مِثقْاَلَ حَبَّةٍ مِّ
ا یرََهُ} (سورة الزلزلة الآیة 7) ةٍ شَر� ةٍ خَیْرًا یرََهُ وَمَن یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ أیضًا {فمََن یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ
وفي حدیث أبي ھریرة رضي الله عنھ عن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال (أتدرون مَن
المفلس؟) قالوا: المفلس فینا من لا درھم لھ ولا متاع، فقال (إن المفلس من أمتي یأتي یوم القیامة
بصلاة وصیام وزكاة ویأتي وقد شتم ھذا وقذف ھذا وأكل مال ھذا وسفك دم ھذا وضرب ھذا،
فیعطي ھذا من حسناتھ وھذا من حسناتھ، فإن فنیت حسناتھ قبل أن یقضي ما علیھ أخذ من

خطایاھم فطُرِحَت علیھ ثم طُرِحَ في النار) رواه مسلم. 
ھل ھناك دلیل أكبر من ذلك على أن الناس لن یظلموا شیئاً وأن حقوقھم سترَُدّ، ولو بعد حین؟،
ففي الحدیث ینبھ الرسول الكریم الناس إلى ألا یطمئن أحدھم إلى أعمالھ وحسناتھ لو كان ظالمًا،
فسیقتص لكل من ظلمھم منھ، فیأخذون من حسناتھ، وحتى وإن انتھت قبل أن یقتص لھم، فسیأخذ

ھو من سیئاتھم، حتى یوفیھم حقھم، ولو كان نتیجة ذلك أن یطرح ھو في النار. 
• ما أثر معرفة الله باسمھ الدیان؟ 

1) إنزال الراحة والسكینة والطمأنینة في النفس، فالموقن بھذا الاسم حق�ا لن یحرق أعصابھ ودمھ
حزناً على ظلم الآخرین، أو كیدھم بھ، أو إیذائھم لھ، ولن یضیع عمره ووقتھ حسرة على عدم
قدرتھ على الدفع عن نفسھ، وعلى إیقاف الآخرین عن فعلھم، ولن یھدر جھده وطاقتھ في محاولة
الثأر لنفسھ والانتقام ممن ظلموه، فھو مطمئن إلى أن ھناك من ھو أعلى وأكبر، وأقدر على رد

حقھ كاملاً بغیر نقصان. 
2) شفاء الصدر من المعركة الدائرة دائمًا في قلب كل مظلوم.. ھل أنتقم لنفسي؟، ھل أظلم من

ظلمني؟، ھل أؤذي من آذاني؟.. ألیس ھذا من حقي؟  
وھنا تجد اسم (الدیان) یردك عن محاولة إیلام من آلمك، لأنك ستخشى أن یعاملك الدیان بما قام
في قلبك أنت أیضًا، فربما تسببت لھ في ألمٍ أكبر ومصیبة أقوى مما سبَّبھا ھو لك، فتكون حینھا

أنت الظالم، وأنت من سیقتص منھ. 
ولنضرب مثلاً: إذا قام أحدھم بسرقتك، ھل سیحق لك أن ترد علیھ بالمثل وتسرقھ أنت؟، ألن تكون
حینھا سارقاً مثلھ؟، وستحاسب على فعلتك مثلھ؟، فالدیان یحصي عملك كما یحصي عملھ،
والأولىَ بك ألا ترد بالمثل لأنك أبدًا لن تكون عادلاً، وحتمًا ستجَُازى بما اقترفت یداك أنت أیضًا. 

فلنعرف أن الناس ینقسمون لقسمین قسم أعمى وقسم بصیر، القسم البصیر ھو الذي عرف الله
بأسمائھ وصفاتھ حق معرفتھ، والقسم الأعمى ھو الذي لم یذق لذلك العلم طعمًا، فھل من الممكن

أن یقود أعمى بصیر؟ 
3) إنزال ھذه المعرفة وھذا الیقین على النفس أولاً، ودائمًا، وقبل أن نطبِّقھا على الآخرین، فالعاقل
ھو من یعرف أنھ محاسب ولا مفر على كل فعلٍ، وأنھ مردود علیھ لا محالة سواء في الدنیا أو في



الآخرة..  
فكما روى الإمام أحمد عن أبو الدرداء رضي الله عنھ أنھ قال: (البِر لا یبلى والإثم لا ینُسَى
والدیان لا ینام فكن كما شئت كما تدین تدان)، فمحظوظ ھو من حاسب نفسھ ووزن أعمالھ وھو لا
یزال في دار المھلة والعمل، فلننظر إلى قول عمر بن الخطاب (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا،
وزِنوُا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإنھ أھون علیكم الیوم في الحساب غدًا، أن تحَُاسِبوا أنفسكم الیوم،

وتزینوا للعرض الأكبر، یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیة). 
4) نقطة في غایة الأھمیة، وعادة ما نغفلھا جمیعاً إلا من رحم ربي، وھي أننا مطالبون بأداء
الحقوق، وبفعل الصواب، وبالحكم بالعدل مع من نكره كما مع من نحب، فجمیعنا یفعل ذلك عن
طِیب خاطر مع أحبائھ، لكننا نستثقل ذلك، ونتھرب ونتملص منھ مع مَن لا یستھوینا، أو مع من لا

نرتاح معھ..  
ِ شُھَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلاَ یجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ امِینَ ِ�َّ فلننتبھ إلى قولھ تعالى {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كُونوُا قوََّ
عَلىَٰ ألاََّ تعَْدِلوُا ۚ اعْدِلوُا ھُوَ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ} (سورة النساء الآیة 135)، أي لا تحملكم كراھتكم
لأناس معینین على ظلمھم، أو عدم العدل في معاملتھم، فا� یعرف قلوب البشر وما بھا من مdل

إلى ظلم من لا تحب، وھو عكس ما یریده منَّا الرب الدیان. 
فالموقن بھذا الاسم، والمتعبد بھ أخلاقھ لا تتغیر، وموقفھ لا یتبدل، ولا یكیل بمكیالین، فھو یعرف

أن “الراحمون یرحمھم الله”، وأنھ (ھل جزاء الإحسان إلا الإحسان). 
5) عدم الخوف من مكائد الآخرین، فكما في الآیة: (إن تمسسكم حسنةٌ تسؤھم وإن تصبكم مصیبة
یفرحوا بھا وإن تصبروا وتتقوا لا یضركم كیدھم شیئاً إن الله بما یعملون محیط) (سورة آل عمران

الآیة 120). 
لا أحدَ یستطیع قطع رزقك، ولا التفریق بینك وبین زوجك، ولا تقلیب الناس علیك، ولا منع الخیر
عنك، ولا تدبیر الشر لك، فالآیة وضحت العلاج لكل خائف ألا وھو (ان تصبروا وتتقوا) أي
تھدأوا وتوقنوا با� الدیان، وتتقوا ولاتفكروا في رد الشر بالشر، في ھذه الحالة (لا یضركم كیدھم

شیئاً). 
• ھل أنت ممن یعانون من عقدة الاضطھاد؟ 

ھناك الكثیر من الناس من یشعرون طوال الوقت أنھم مظلومون ومضطھدون ومھضوم حقھم،
وغالباً ما یكون ذلك بلا دلیل، وبدون وجھ حق، فتجدھم دائمًا ناقمین على الآخرین، شاكین منھم،

متظلمین منھم، بل وداعین علیھم أحیاناً..  
فإذا كنت أنت منھم فلتتوقف قلیلاً.. فكر جیدًا ھل یظلمك الآخرون فعلاً؟، أم أنت الذي تظلم نفسك
بھذه العقدة؟، فكر لتتوقف عن ھذا من اللحظة، لیس فقط لترحم نفسك في الدنیا، وإنما لتنقذھا في
الآخرة أیضًا، فقد تتوھم أنك مظلوم، وتعیش عمرك كلھ تكره ھذا، وتقاطع ھذا، وتدعو على ھذا،
فتصبح أنت الظالم ، والرب (دیان) یعامل كل امرئٍ بما قام في قلبھ، و(شھید) یشھد على كل ما
دار في الحیاة الدنیا من جمیع المخلوقات، یعلم الغیب والشھادة، یعرف الخواطر وما تكنھ

الصدور، لا یخُفىَ علیھ شيء مما یخفى عن كل البشر والمخلوقات. 
فلتصحح فكرك واعتقادك قبل أن یأتي الیوم الذي تكتشف فیھ خطأ نھجك في الحیاة، ولكن بعد
َ عَلىَٰ كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ} (سورة الحج الآیة َ یفَْصِلُ بیَْنھَُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ ۚ إِنَّ �َّ فوات الأوان.. {إِنَّ �َّ
17)، {إن ربَّكَ ھُوَ یفصِلُ بینھَُم یومَ القیامةِ فِیمَا كانوا فیھِ یخَتلَِفوُن} (سورة السجدة الآیة 25)، فلا



اختلاف ولا خلاف یومھا حول من المظلوم ومن الظالم، فسیفصل بین الجمیع، وتقتص الحقوق
من الظالم، فاحرص على ألا تكون أنت ھو. 

• وقبل أن ینتھي الحدیث عن اسم الله الدیان، یجب علینا أن نفھم شیئاً ما عن بعضنا البعض نحن
البشر، لو أدركناه لاسترحنا كثیرًا، وھو أن (أذى الخلق سُنَّة كونیة).. أي إنك حتمًا ولا بدَُّ
ستتعرض للأذى وللألم من الخلق والبشر، تمامًا كما تتعرض للضیق من الحر والبرد وغیرھما
من سنن الله في الكون.. عندما تعرف ھذا لن تتوقع من الغیر الكثیر ثم یخیب ظنك، ولن تنزھھم

عن العیوب والأخطاء ثم تصدم فیھم، لا تتوقع الشر ولكن لا تستبعده، فھكذا نحن البشر. 
فقد وضع لنا القرآن الكریم قاعدتین في غایة الأھمیة للتعامل مع بعضنا البعض: 

الأولى: قال تعالى {وَجَعلَْناَ بعَْضَكُمْ لِبعَْضٍ فِتنْةًَ أتَصَْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بصَِیرًا} (سورة الفرقان الآیة
20).. أي أننا نحن البشر خُلِقنا لنكون فتنة لبعضنا البعض، فقد یفتن الغني الفقیر، أو القوي
الضعیف، وقد یفتن المحبوب محبھ، أو الابن والده، لھذا نبھنا الله إلى ذلك، وأراد أن یختبرنا

(أتصبرون؟). 
ُ ھُوَ الْغنَِيُّ الْحَمِیدُ} (سورة فاطر الآیة ِ وَ�َّ والثانیة : قال تعالى {یاَ أیَُّھَا النَّاسُ أنَْتمُُ الْفقُرََاءُ إِلىَ �َّ
15) أي: اعرف أن الناس فقراء أي فیھم نقص، فلا تنتظر منھم الكمال، ولا تطلب منھم النفع،
ولا تحزن لما تجده منھم من خللٍ وزللٍ، لأنھم كما أقرھم الله في الآیة (فقراء)، وماذا بوسع الفقیر
أن یفعل لفقیرٍ مثلھ؟، فلا تنھار أو تصُدَم عندما یخطئ الآخرون في حقك، أو یظلمونك، أو

یبخسونك قدرك، لأنھم وببساطة شدیدة: (ناقصون) بما فیھم أنت نفسك.  



أمراض القلوب
(اللطیف والعلیم) 

- لماذا یجب أن نھتم بإصلاح القلوب؟  
أولاً: قد یعتقد البعض أن الإنسان یجب علیھ أن یھتم بعباداتھ، وأن یزید من أعمالھ الملموسة،
وأفعالھ الطیبة وكفى، وأن القلب لیس بمثل أھمیة ھذه الأفعال والعبادات، ظن�ا من�ا بأنھ طالما ظلَّ ما
في قلوبنا بداخلنا ولم یترجم إلى أفعال ظاھرة، فنحن غیر محاسبین علیھ أو مأجورین بھ، وھذا
اعتقاد خاطئ تمامًا، بل إنھ معكوس أیضًا، فصلاح الأعمال وقبولھا مبني أساسًا على صلاح
القلوب ونقائھا وسلامتھا من الأمراض، وھذا ما وضحھ الحدیث الشریف: (ألا إن في الجسد
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلھ، وإذا فسدت فسد الجسد كلھ، ألا وھي القلب)، لھذا فالطریق
یبدأ من إصلاح القلب، ولا عمل ینفع مھما زاد أو كبر إذا كان القلب مریضًا، فماذا یفعل كثیر
الصلاة والصیام والصدقة إذا كان القلب ملوثاً بالریاء، أو بالكبر والغرور، أو بالحقد والحسد؟..

َ بِقلَْبٍ سَلِیمٍ} (سورة الشعراء الآیة 88، 89).  {یوَْمَ لاَ ینَفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُ إِلاَّ مَنْ أتَىَ �َّ
ثانیاً : لأن القلب ھو محل نظر الرب، فكما في حدیث أبو ھریرة، عن الرسول علیھ الصلاة
والسلام (إن الله لا ینظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ینظر إلى قلوبكم وأعمالكم)، وفي قول آخر:
(إن الله لا ینظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ینظر إلى قلوبكم)، فكما ننظف ونزین
ونجمل أجسادنا وصورنا التي ھي محل نظر الناس، فمن باب أولى أن نفعل ذلك أولاً مع قلوبنا

التي ینظر الله إلیھا طوال الوقت. 
ثالثاً: إصلاح القلوب والاھتمام بنوایاھا ھو السبب الرئیسي في رفع الدرجات، وعلو الشأن عند
الله، فالناس تختلف في الجزاء والثواب حتى على نفس العمل، فكما قال الرسول الكریم علیھ
الصلاة والسلام: (ما سبقكم أبو بكر بكثیرِ صلاةٍ ولا صیام ولكن شيء وقر في قلبھ)، فجمیعنا
یعرف أن الله یجازي على الحسنة بعشرة أمثالھا إلى سبعمائة ضعف، والله یضاعف لمن یشاء،
فلماذا یثُاب أحدھم بعشر حسنات، والآخر بمئة، والثالث بسبعمائة؟.. الفرق فقط في النوایا، وفیما

كان مكنوناً في القلوب والصدور لیس إلا. 
أولاً: اسم الله اللطیف: 

- ما معنى اسم الله (اللطیف)؟  
للاسم معنیان، أحدھما سیتم مناقشتھ بالتفصیل في موضعھ الملائم، أما الآخر والذي یعنینا في ھذا

الموضع ھو..  
الذي أدرك علمھ السرائر - أي عرف السر الداخلي الدقیق - واطّلع على مكنون الضمائر، وعلم

خفایا ولطائف الأمور، أي الأشیاء الدقیقھ جد�ا التي تعتمل في الصدور وفي قلبك یعلمھا الله . 
أو بكلمات أخرى.. ھو الذي یعلم بالأمور الخفیة التي ھي في غایة اللطف والصغر وفي غایة

الخفاء، وبالتالي ومِن باب أولى وأحرى یعلم بالظواھر والجلیات. 
- كیف سینفع اسم الله اللطیف في علاج أمراض القلوب؟  

{وَاعْلمَُواْ أنََّ ّ�َ یعَْلمَُ مَا فِي أنَفسُِكُمْ فاَحْذَرُوهُ} (سورة البقرة الآیة 235) أي إن معرفة الله باسمھ
اللطیف سیحث الإنسان دائمًا وأبدًا على الحذر ثم الحذر ثم الحذر، من كل مكنونات نفسھ، وكل ما



یجول بخاطره، وكل ما یعتمل في قلبھ من أفكار وأحادیث ورغبات، لأنھا إن تكن مثقال ذرة من
حبة في السموات أو في الأرض یأتي بھا الله ، سنحاسب على كل شيء قام في قلوبنا إن خیرًا

ا فشر .  فخیر وإن شر�
كلنا نعرف أننا سنحاسب، ولكن بعضنا لا یعتقد أنھ سیحاسب على ما اعتمل في صدره طالما لم
یخرجھ للخارج سواء قولاً أو فعلاً، والبعض الآخر لا یستحضر ھذا المعنى في ذھنھ طوال
الوقت، لكننا حینما نعرف وندرك أن من أسماء الله (اللطیف)، وأنھ یعرف ألطف وأدق الأشیاء
بداخلنا طوال الوقت، وأنھ لا یخُفىَ علیھ شيء في الأرض ولا في السماء لا سر ولا علانیة..

سنعید حساباتنا من جدید، سنتوقف ولو 
للحظات مع أنفسنا قبل أن نسترسل في أي فكرة، سنھتم بما یصدر عنَّا من (لفتات القلوب) سنختار
من الآن فصاعدًا أن ننقي سرائرنا كما ننقي ظاھرنا، وأن نجمل محل نظر الله إلینا وھو القلب،

كما نجمل محل نظر الخلق إلینا وھو الجسد.  
- من أمثلة أمراض القلوب الخفیة جد�ا، والتي قد لا ندرك وجودھا في قلوبنا..  

1) إرادة العلو: كلنا نرید لأنفسنا الأفضل، في كل شيء، في المطعم والمشرب والملبس والمسكن
والمركب، في الدراسة وفي العمل، في الزواج وفي الأولاد، في الدنیا والآخرة، ألیس كذلك؟،
ولیس في ھذا أي عیبٍ، ولیس ھذا ما نقصده ھنا، فكما في حدیث الرسول علیھ الصلاة والسلام:  

جلَ یحبُّ أن یكونَ ثوبھُ ةٍ من كِبرٍ. قال رجلٌ: إنَّ الرَّ (لا یدخلُ الجنَّةَ مَن كان في قلبِھ مثقالُ ذرَّ
حسناً ونعلھُ حسنةً. قال: إنَّ اللهَ جمیلٌ یحبُّ الجمالَ. الكِبرُ بطَرُ الحقِّ وغمطُ النَّاسِ)، وعلیھ فإن
رغبة الإنسان في أن یكون حسن المظھر رغد العیشة لیس ھو المقصود، وإنما المقصود والذي
یعد من كبائر القلوب شدیدة الخفاء ھو أن ترید ذلك فقط لتكون أفضل ممن حولك، لتكون أعلى
منھم، لتكون متمیزًا عنھم، لتعلوا ویكونوا ھم دونك دائمًا.. أنت دائمًا الأحسن وضعاً، والأفضل
حالاً، لیس من أجل نفسك، ولكن من أجل أن تكون أعلى من أقرانك فحسب، فلا أحد أفضل منك،
ولا أحد یعلو علیك.. ھذا ما یسمى بـ (إرادة العلو)، وھو إحساس دقیق جد�ا، وخفيٌّ جد�ا، وقد لا

ینتبھ أكثرنا إلى أنھ یعتمل في صدورھم. 
وقد ذم الله ھذا الأمر في قولھ تعالى في سورة القصص متحدثاً عن قارون {تِلْكَ الدَّارُ الآْخِرَةُ
ا فِي الأْرَْضِ وَلاَ فسََادًا وَالْعاَقِبةَُ لِلْمُتَّقِینَ } (سورة القصص الآیة 83).  نجَْعلَھَُا لِلَّذِینَ لاَ یرُِیدُونَ عُلوُ�
وفي ذلك قول سیدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنھ ، عندما قال: لو كان أحد فینا یرید أن یكون

ا فِي الأْرَْضِ}.  نعلھ أحسن من نعل صاحبھ، فإنھ یدخل في آیة { یرُِیدُونَ عُلوُ�
وھنا یوجد مجال لذِكر ملحوظة جمیلة قالھا الإمام (ابن تیمیة) عن سر أفضلیة سیدنا (أبو بكر
الصدیق) عن سیدنا (عمر بن الخطاب) رضي الله عنھما - وكلاھما لھ قدره الذي لا جدال فیھ عند
الله ورسولھ- فقال إن عمر كان ینافس أبو بكر في كل عمل یأتي بھ {وَفِي ذَلِكَ فلَْیتَنَاَفسَِ
الْمُتنَاَفِسُونَ} (سورة المطففین الآیة 26)، یتنافس معھ في كل ما یقربھ إلى الله، أما أبو بكر فقد
كان في مقام أعلى لأنھ كان یعمل ذلك بدون أن ینافس أحد ھو یرید أن یصل إلى أعلى الدرجة
عند الله فحسب، لا لأن یصبح أفضل أو أعلى من أحد، وقد أدرك سیدنا عمر ھذا، لھذا كان قمة
في الأدب والتواضع - وھو عمر الفاروق الذي كان یھابھ الشیطان - عندما قال (لیتني كنت شعرة

في صدر أبا بكر).  



رًا إیاه لكلِّ مَن حولھ بأسباب منطقیة لا 2) العناد والكبر: فقد یفعل الإنسان منا شیئاً معیناً، مبرِّ
یمكن جدالھ فیھا، ولكنھ وحده یعرف في قرارة نفسھ أنھ لم یفعل ھذا الشيء إلا عندًا في فلان، أو

كیدًا لھ، أو تنغیصًا وإشقاء لھ. 
كذلك قد ینجح الإنسان في إقناع الآخرین في أنھ على حق وعلى صواب في أمرٍ ما، لكنھ ومع
علمھ بأنھ قد أخطأ، وأن الطرف المنافس لھ على صواب، یأبى أن یعترف، ویقاوم أن یقر
بالحقیقة، كبرًا منھ، فھو أكبر من أن یبدو مُخطئاً، أو ضعیفاً، أو جاھلاً أمام أيِّ أحدٍ، وھذا ھو
المقصود بـ (بطر الحق وغمط الناس) في حدیث الرسول علیھ الصلاة والسلام الذي أوردناه
سابقاً، فالكِبر ھو أن تنُكِر الحق مع علمك بھ، وأن تصر على تجرید الناس من كونھم على صواب

فقط لأنك أكبر من أن تكون في الموقف الأضعف. 
ویبدوا ھذا جلی�ا واضحًا عندما یظھر الحق على لسان من نكرھھ أو یكرھنا، حینھا یجد الإنسان
حرجًا شدیدًا ومشقة ما بعدھا مشقة في الاعتراف بأنھ على صواب، ونجد أنفسنا نتھرب من ھذا

بكل طریق ممكن.. ھذا ھو عین الكبر بكل أسف. 
3) السخط وعدم الرضا: قد یحرص الإنسان على أن یبدو دائمًا راضیاً، متسامحًا، قابلاً بل
وسعیدًا بقدر الله معھ، راضیاً بحالھ، بوظیفتھ، بمالھ، بزوجتھ، بأبنائھ، بصحتھ.. إلخ، ولكن الله
وحده یعرف إذا كان ھذا ھو حقیقة ما في القلب، أم أن القلب یضج بالسخط والغضب لیل نھار،

ولكنھ فقط یحرص على المظھر الراضي أمام الناس. 
قد نقول بألسنتنا إننا راضون، حامدون وشاكرون، لكن اللطیف وحده ھو الذي یرى التفات قلوبنا
إلى المقارنة بین أحوالنا وأحوال الغیر، وھو وحده الذي یعرف كل إحساس بالغیرة أو الحقد أو

الحسد مھما دق أو صغر، ومھما بالغنا في الحرص على إخفائھ. 
4) النفاق: الجمیع یعرف أن النفاق ھو أن تداھن شخصًا ما بقول ما لیس فیھ سعیاً لمصلحة ما أو
فائدة ما لك في یده، لكنَّ ھناك نوعًا آخر من النفاق أشد وأسوأ، وھو أن یتظاھر الشخص بما لیس
ب من الله، رغبة في اكتساب المكانة والصیت عند الناس، وھو نوع علیھ فعلاً من تدیُّن وتعبُّد وتقرُّ

من أنواع الریاء. 
وعن ھذا النوع من المنافقین تتحدث الآیة الكریمة: {یوَْمَ یقَوُلُ الْمُناَفِقوُنَ وَالْمُناَفِقاَتُ لِلَّذِینَ آمَنوُا
انظُرُوناَ نقَْتبَِسْ مِن نُّورِكُمْ قِیلَ ارْجِعوُا وَرَاءكُمْ فاَلْتمَِسُوا نوُرًا فضَُرِبَ بیَْنھَُم بِسُورٍ لَّھُ باَبٌ باَطِنھُُ
عكَُمْ قاَلوُا بلَىَ وَلكَِنَّكُمْ فتَنَتمُْ أنَفسَُكُمْ وَترََبَّصْتمُْ حْمَةُ وَظَاھِرُهُ مِن قِبلَِھِ الْعذََابُ ینُاَدُونھَُمْ ألَمَْ نكَُن مَّ فِیھِ الرَّ
ِ الْغرَُورُ}.. ففي ھذه الآیة یصف الله حال كُم بِا�َّ ِ وَغَرَّ تكُْمُ الأْمََانِيُّ حَتَّى جَاء أمَْرُ �َّ وَارْتبَْتمُْ وَغَرَّ
المنافقین یوم القیامة، حینما یمشون خلف المؤمنین الذین كانوا یتظاھرون أمامھم بأنھم مؤمنون

مثلھم.. 
فیقولون لھم انتظرونا نأتي معكم ونأخذ من نوركم الذي أعطاكم الله إیاه، إلا أنھ یضرب بینھم
سورًا لیفصل بینھم، فیتعجب المنافقون ویسألون المؤمنون ألم نكن معكم؟، ألم نكن نفعل مثلكم
وأمامكم في الدنیا؟، فیرد المؤمنون لیقولوا بلى أي نعم كنتم معنا، ولكنكم كنتم منافقین، خدعتم
واغتررتم بالدنیا، لھذا فلن تكونوا معنا في الآخرة ولن یكون لكم نورٌ مثلنا.. (یخادعون الله وھو
خادعھم) كما في سورة البقرة، فقد كانوا یتصورون أن نفاقھَم سیخفى على الله كما خفي عن
الخلق، وأنھ سینخدع بھ ویدخلھم الجنة مع مَن كانوا معھم من المؤمنین الصادقین، إلا أن الله

خادعھم، حلم علیھم وأمھلھم حتى أخذھم أخذةً لا رجعة فیھا في الآخرة. 



كذلك الحدیث المعروف عن أول من یسعر بھم النار: 
عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْھُ قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صلى الله علیھ وسلم یقَوُلُ: {إنّ أوَّلَ الناّسِ
یقُْضَىَ یوَْمَ القِیاَمَةِ عَلیَْھِ، رَجُلٌ اسْتشُْھِدَ، فأَتُِيَ بِھِ فعَرَّفھَُ نِعمََھُ فعَرََفھََا، قاَلَ: فمََا عَمِلْتَ فِیھَا؟ قاَلَ:
قاَتلَْتُ فِیكَ حَتىَّ اسْتشُْھِدْتُ، قاَلَ: كَذَبْتَ، وَلكَِنكَّ قاَتلَْتَ لأنَْ یقُاَلَ جَرِيءٌ، فقَدَْ قِیلَ، ثمُّ أمُِرَ بِھِ فسَُحِبَ
عَلىََ وَجْھِھِ حَتىَّ ألُْقِيَ فِي الناّرِ، وَرَجُلٌ تعَلَمَّ العِلْمَ وَعَلمَّھُ وَقرََأَ القرُْآنَ، فأَتُِيَ بِھِ، فعَرَّفھَُ نِعمََھُ
فعَرََفھََا، قاَلَ: فمََا عَمِلْتَ فِیھَا؟ قاَلَ: تعَلَمّْتُ العِلْمَ وَعَلمّْتھُُ وَقرََأتُْ فِیكَ القرُْآنَ، قاَلَ: كَذَبْتَ وَلََكِنكَّ
تعَلَمّْتَ العِلْمَ لِیقُاَلَ عَالِمٌ، وَقرََأتَْ القرُْآنَ لِیقُاَلَ ھُوَ قاَرِىءٌ، فقَدَْ قِیلَ، ثمُّ أمُِرَ بِھِ فسَُحِبَ عَلىََ وَجْھِھِ
حَتىَّ ألُْقِيَ فِي الناّرِ، وَرَجُلٌ وَسّعَ الله عَلیَْھِ وَأعَْطَاهُ مِنْ أصَْناَفِ المَالِ كُلھِّ، فأَتُِيَ بِھِ فعَرَّفھَُ نِعمََھُ
فعَرََفھََا، قاَلَ: فمََا عَمِلْتَ فِیھَا؟ قاَلَ: مَا ترََكْتُ مِنْ سَبِیلٍ تحُِبّ أنَْ ینُْفقََ فِیھَا إلاّ أنَْفقَْتُ فِیھَا لكََ، قاَلَ:
كَذَبْتَ، وَلََكِنكَّ فعَلَْتَ لِیقُاَلَ ھُوَ جَوَادٌ، فقَدَْ قِیلَ، ثمُّ أمُِرَ بِھِ فسَُحِبَ عَلىََ وَجْھِھِ، ثمُّ ألُْقِيَ فِي الناّرِ}.

أخرجھ مسلم. 
فھا ھي عاقبة النفاق والریاء ومحاولة خداع الله… أول من یدخل النار مجاھد في سبیل الله،
وقارئ ومعلم للقرآن، ومنفق في سبیل الله (ظاھرًا)، لكنھ وحده العلیم الذي یعلم أن (الباطن) كان

غیر ذلك تمامًا. 
5) الریاء: یقول الله تعالى في الحدیث القدسي: “أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معي
غیري تركتھ وشركھ” رواه أبو ھریرة، فالریاء وھو الاھتمام برؤیة الناس من أكثر الأشیاء إحباطًا
للعمل، وتضییعاً للأجر والثواب، بل ودفعاً بصاحبھ إلى الھلاك، كما في الحدیث الشریف (إن
الرجل لیعمل بعمل أھل الجنة حتى لا یكون بینھ وبیناّ إلا ذراع فیصدق علیھ الكتاب فیعمل بعمل
أھل النار فیدخلھا) روتھ عائشة أم المؤمنین، فالسبب في دخول ھذا الرجل المذكور في الحدیث
النار بالرغم من أنھ كان یعمل أعمالاً صالحة طوال الوقت ھو وجود دسیسة ما بقلبھ، إما أنھ كان
یرائي بأعمالھ، ولم یكن قاصدًا بھا الله خالصة لھ، أو أنھ أصابھ الكبر على الناس بسببھا، أو أنھ
أعُجَب بعملھ وبنفسھ وھذا ما یسمى بداء (العجب)، وھو من أخطر وأخفى أمراض القلوب أیضًا
كالریاء والكبر.. لھذا انكشف أمره، وخاب أملھ وافتضحت نیتھ قبل أن یصل إلى الجنة بذراع

واحد، وقضى الله لھ أن یعمل بعمل أھل النار فدخلھا. 
6) النصیحة غیر المخلصة: فأحیاناً عندما لا نستطیع إظھار ما في قلوبنا صراحة، وعندما لا یلیق
أن نتكلم بشكل مباشر عما یعتري صدورنا، یتكلم أحدنا إلى الآخر بلسان النصیحة، وبظاھر النفع،
لكنھ یبطن وینوي الشماتة بھ والتشفي منھ، أو فضحھ والتشھیر بھ، أو لومھ وتقریعھ.. ربما لن

تختلف الكلمات المنطوقة، لكن شتان بین نوایا القلوب. 
ثانیا: اسم الله العلیم: 

كثیرٌ منا یعتقد أنھ یعرف معنى اسم الله (العلیم)، فھو أوضح بكثیر من غیره من الأسماء، فجمیعنا
نعرف أن العلیم أي الذي یعلم، وبما أنھا في حق الله فإذًا من الممكن أن نضیف إلیھا (الذي یعلم

كل شيء)..  
صحیح.. لكننا لا نعرف حق�ا ولا نعي فعلاً حدود عِلم الله ھذا، فلو تدبَّرنا الآیات التي ذكر فیھا اسم

الله العلیم - وھي كثیرة- سنكتشف أن لعلم الله خصائص فریدة جد�ا، وخاصة جد�ا.. فمثلاً: 
ونَ وَمَا یعُْلِنوُنَ} (سورة البقرة الآیة   َ یعَْلمَُ مَا یسُِرُّ قال تعالى {أوََلاَ یعَْلمَُونَ أنََّ �َّ

ونَ وَمَا تعُْلِنوُنَ} (سورة النحل الآیة 19)   ُ یعَْلمَُ مَا تسُِرُّ وقال تعالى {وَ�َّ
ْ َّ َ َ َ



مُ الْغیُوُبِ} (سورة التوبة الآیة َ عَلاَّ ھُمْ وَنجَْوَاھُمْ وَأنََّ �َّ َ یعَْلمَُ سِرَّ وقال تعالى {ألَمَْ یعَْلمَُوا أنََّ �َّ
 .(78

{إِنَّھُ یعَْلمَُ الْجَھْرَ مِنَ الْقوَْلِ وَیعَْلمَُ مَا تكَْتمُُونَ} (سورة الأنبیاء الآیة 110). 
ِ مِن شَيْءٍ فِي الأْرَْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ} (سورة {رَبَّناَ إِنَّكَ تعَْلمَُ مَا نخُْفِي وَمَا نعُْلِنُ وَمَا یخَْفىَٰ عَلىَ �َّ

إبراھیم الآیة 38) 
{وَلقَدَْ خَلقَْناَ الإنسان وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بِھِ نفَْسُھُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إِلیَْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ) (سورة ق الآیة

 .(16
ومن ھذا یمكن أن نقول أن معنى اسم الله العلیم ھو الذي أحاط علمھ بالظواھر والبواطن،
وبالإسرار وبالإعلان، وبالعالم العلوي والسفلي، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا یخفى علیھ

شيءٌ من الأشیاء.. وھو أیضًا الذي علم ما كان، وما سیكون، وما لم یكن لو كان كیف یكون. 
ةً جد�ا لعلم الله تفرقھ عن أي علم آخر، وھي (الإحاطة) فھناك فرَقٌ كبیرٌ كما أن ھناك خاصیةً مھِمَّ

جد�ا بین من أحاط بكل شيء علمًا، وبین مَن علم فقط..  
فا� العلیم ھو الذي (أحاطَ بِكُلِّ شيءٍ عِلْمًا) (سورة الطلاق الآیة 12)، (وأحصى كل شيءٍ عددًا)
(سورة الجن الآیة 28) أحاط علمھ سبحانھ وتعالى بكل الأشیاء سواء كانت من بني آدم، أو من

الجن، أو من الأرض أو في السماء من مختلف المخلوقات، ظاھرًا وباطناً. 
فة بالألف واللام لتفید أن علمھ كم ھو واسع ھذا العلم!!.. لھذا فإن الله (العلیم) وجاءت الكلمة معرَّ

الأعلى، والأدق، والأشمل، والأوسع، والذي لا یضاھیھ في علمھ شيء أو شخص. 
- ما أثر معرفة الله باسمھ العلیم؟  

1) إنھ یجعل الإنسان ینتبھ إلى أن الله یعلم باطنھ كما یعلم ظاھره، وأنھ لن یخفى علیھ شيء مھما
بالغنا في إخفائھ عن الناس، واجتھدنا في تجمیلھ أمامھم.. یجعلھ یدرك أن الله یسمع ویبصر ویعلم
حدیث نفسھ وخواطره صالحھا وطالحھا أیضًا، وفي كل وقت وحین، فیصلح من نفسھ، ویجتھد في

جھادھا حتى تكون صالحة لنظر الله. 
2) كذلك إذا أیقن العبد أن ربھ قد أحاط علمًا بھ وبكل شيء في ھذا الكون سیتبع أوامره وینتھي
عن نواھیھ حتى وإن لم یعرف حكمتھا والمقصود منھا، فتمامًا كما أنَّ أعلم الناس بأي شيءٍ ھو

صانِعھُ، فإن الله أعلم بالإنسان الذي ھو خالقھ، وبما یفیده وبما یضره، وبما یصلحھ وبما یفسده. 
3) معرفتنا باسم الله العلیم ستخفف كثیرًا من تعلُّقنا بالآخرین، وبالتالي ستقلل كثیرًا من صدماتنا
فیھم وجرحنا بسببھم، فشكوى أغلبیة الناس الآن ھي أنھ لا أحدَ یشعر بنا، لا أحد یعرف ما بنا، لا
أحد یعلم حجم الألم أو الضغط أو المعاناة التي بداخلنا.. وھذا ھو الطبیعي في الواقع، لأنھ لا أحد
یعلم ببواطن أنفسنا إلا العلیم وحده، ولا قدرة لأحد من المخلوقات الضعیفة الجاھلة الناقصة على
معرفة ما بمخلوق مثلھا، وعندما نفھم ھذا ونعیھ لن نصدم في أن أقرب الناس إلینا لا یفھموننا، أو
لا یمدونا بالحب والرعایة والاھتمام وقتما نحتاج، فھُم في حقیقة الأمر أضعف وأجھل من ذلك،
ولا یعلم ما بالمخلوق إلا خالقھ، الذي یطلع على باطنھ كما یطلع على ظاھره، والقادر وحده على
إمداده بما یحتاج وقتما یحتاجھ وبالكیفیة التي یحتاجھا، فالناس حتى وإن علموا ما بنا ینسون، بینما
الله (لا یضل ربي ولا ینسى) (سورة طھ الآیة 52) ، لھذا فعلینا أن نشكو إلیھ وحده، ونطلب منھ

وحده، ونلجأ إلیھ وحده.. العلیم بحالنا دون غیره. 



لھذا فإن ھناك علاقة قویة بین علم الله وألوھیتھ، فالألوھیة تأتي أصلاً من فعل (ولھ) أي أحب
وتعلق، لھذا لا تتعلق ولا تألھ ولا ترجو ولا تطلب إلا ممن یعلم حالك.. عندما تمر بأزمةٍ لا یعلم
ھذه الأزمة إلا الله، عندما یكون عندك نقطة ضعف معینة لا یعلمھا ولا یدبرھا ولا یطببھا إلا

العلیم. 
4) عندما یحضر في الذھن طوال الوقت أن الله علیم، لن یخشى أحدنا كیدَ أو مكر أو أذى

الآخرین، لن یحترق من التفكیر في كیفیة صد ھذا الأذى، فالآیة الكریمة تقول: 
َ بِمَا یعَْمَلوُنَ مُحِیطٌ} (سورة آل عمران الآیة كُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً إِنَّ �َّ { وَإِن تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ
120)، لھذا فالموقن باحاطة علم الله لا یقلق ولا یخاف حتى ومع علمھ بكید الآخرین بھ، فلن
یضره أي من ھذا إذا حقق الشرطین الموجودین بالآیة، وھما : الصبر وعدم السخط على أقدار الله
من أذى الناس، والتقوى بعدم الرد علیھم بالمثل ومعاملتھم على النحو الذي یرضي الله حتى وإن
بادروا ھم بالشر والأذى، فھو یصدق ویؤمن بأنھ {وَلاَ یحَِیقُ الْمَكْرُ السَّیِّئُ إِلاَّ بِأھَْلِھِ} من الآیة

(٤٣) سورة فاطر. أي أن الشر والأذى لن یضر إلا فاعلھ وحسب. 
5) اسم الله العلیم سیجعلك تراجع نوایاك دائمًا في كل ما تفعل، لماذا أنفقت ھذه النفقة؟، لماذا
ساعدت فلاناً؟، لماذا قلت ھذه الكلمة؟.. ھل كنت مخلصًا � في ذلك أم أني أردت رضا الناس؟،

فلا مجال للخداع لأن الله علیم.. خبیر.. سمیع وبصیر. 
- من أمثلة الخفایا والخبایا التي یعلمھا الله، والتي یغیب عن أذھاننا وإدراكنا أنھا مرئیة ومسموعة

ومعروفة أمام الله: 
1) اختلاس النظر: سواء كان النظر إلى الناس، أو إلى ما یملكھ الناس، فإنھ 

دُورُ } (سورة غافر الآیة 19)..   { یعَْلمَُ خَائِنةََ الأْعَْینُِ وَمَا تخُْفِي الصُّ
فنحن مأمورون بغضّ البصر - بین الجنسین- كما قال تعالى في سورة النور الآیة 30، 31: (قلُ
)، ومن المعروف أن لْمُؤْمِناَتِ یغَْضُضْنَ مِنْ أبَْصَارِھِنَّ وا مِنْ أبَْصَارِھِمْ) (وَقلُ لِّ لْمُؤْمِنِینَ یغَضُُّ لِّ
النظرة الأولى لك والثانیة علیك، وھناك كثیرون یحاولون ویجاھدون لتحقیق ذلك، وھناك كثیرون
أیضًا من یجیدون تمثیل أنھم یفعلون ذلك، لكن من الذي یعرف أیھما غض بصره وأیھما لم یفعل؟،
من الذي یعرف أیھما التزم بحدود النظرة الأولى وأیھما لم یفعل؟، من الذي یعلم أیھما كانت

نظرتھ بریئة حیادیة وأیھما كانت نظرتھ غیر ذلك؟.. وحده العلیم الذي یعلم ھذا. 
فعلى سبیل المثال ھناك مھن معینة قد تمكن صاحبھا من الاطلاع على الأجساد، كالطبیب مثلاً،
فإذا فحص الطبیب - أو الطبیبة- مریضھ، مَن الذي یعرف ھل كانت نظراتھ الفاحصة تلك بغرض
الفحص الطبي أم لغرضٍ غیر ذلك؟، مَن الذي یلحظ إذا كان اختلس النظر إلى ما ھو أبعد من
اللازم للفحص الطبي أم لا؟، من الذي یعلم نیة ھذا الطبیب في كل فعلٍ وكل لمسة قام بھا أثناء

فحصھ؟.. وحده العلیم الذي یعلم ذلك. 
كذلك نحن مأمورون بعدم إطلاق البصر فیما یخص ویمتلك الغیر، طِبقاً لقولھ تعالى في سورة طھ
نْیاَ) لكن مَن الذي نْھُمْ زَھْرَةَ الْحَیاَةِ الدُّ الآیة 131 ( وَلاَ تمَُدَّنَّ عَیْنیَْكَ إِلىَٰ مَا مَتَّعْناَ بِھِ أزَْوَاجًا مِّ
یعرف ما إذا كانت نظرات الإنسان إلى ممتلكات أخیھ نظرات عادیة أم نظرات فضولیة نھمة؟،
من الذي یرى لفتة العنق الدقیقة وطرفة العین الخفیة التي تبحث وتفحص وتدقق في بیت أو سیارة
ق بین النظرة العابرة غیر المقصودة وبین النظرة الموجھة أو حتى ملابس الغیر؟، من الذي یفرِّ

المتعمدة؟.. لیس إلا العلیم سبحانھ وتعالى. 
َ



2) الخواطر غیر السویة: {وَلقَدَْ خَلقَْناَ الإنسان وَنعَْلمَُ مَا توَُسْوِسُ بِھِ نفَْسُھُ وَنحَْنُ أقَْرَبُ إِلیَْھِ مِنْ حَبْلِ
الْوَرِیدِ (سورة ق الآیة 16)، والتي یندرج تحتھا أمثلة كثیرة، فمثلاً: 

خاطرة إیذاء الغیر، أوالكید بھم، أو استدراجھم، أو استغلالھم. 
خاطرة الغدر أوالخداع أو الخیانة. 

خاطرة الدخول في علاقات غیر جائزة. 
خاطرة فعل أي شيء محرم. 

- لكن لماذا كل ھذا الاھتمام بالخواطر؟.. ألیست مجرد خواطر ولیس لھا أھمیة؟، ولا نحاسب
علیھا؟..  

ھنا فسَّر العلماء ضرورة اھتمام كل إنسان بخواطره بشكل تفصیلي غایة في الدقة والصحة أیضًا،
ا، كان في الأصل مجرد خاطرةٍ، ولكنھ مع كثرة التفكیر فیھ مرَّ فقالوا إن كلَّ فعلٍ خیرًا كان أو شر�

بمراحل عدة حتى تطور إلى أن أصبح فعلاً ملموسًا. 
لكن ترى ما ھي ھذه المراحل؟ 

1) الخاطرة: ھي فكرة تمر على النَّفْس وتذھب، ولا تستقر في الذھن طویلاً، بل تختفي سریعاً
لیحل محلھا غیرھا من الأفكار. 

2) حدیث النفس: وھي الفكرة عندما یطول التفكیر فیھا، ویصبح الإنسان یكلم نفسھ عنھا لفترات
أطول، لكنھ لم یكن أخذ قرارًا بعد بتنفیذھا من عدمھ. 

3) الھم: ھي الفكرة بعدما أصبحت مسیطرة على التفكیر، یصحو الشخص وینام وھو یفكر فیھا،
وربما جاءه بعض التخطیط لھا، أو فكَّر في وسائل تنفیذھا، لكنھ لا زال أیضًا لم ینفذھا، ولكنھا

أصبحت (تھمھ)، أو أصبح ھو (مھتمًا بھا)، ومن ھنا جاءت تسمیتھا بالھم. 
4) العزم: ھي الفكرة بعدما أخذت القرار بتنفیذھا، وفكَّرت في طریقة ذلك، ودبرت وخططت

للتنفیذ في وقت محدد، وبشكل معین. 
لھذا فإن الذنوب الكبیرة، والمعاصي الشدیدة، والجرائم الجسیمة لم یكونوا في الأصل سوى
خاطرة، كأي خاطرة ترَِد على الذھن، لكن صاحبھا لم یتركھا تمر، بل ظلَّ یفكر فیھا، حتى تعلَّق

بھا، فكبرت وزاد حجمھا في نفسھ وقلبھ، فأخذ یدبِّر لھا ویسعى لتحقیقھا..  
من أجل ھذا یقول العلماء إن أسھل وقتٍ لمقاومة أي رذیلة ھو مقاومتھا وھي لا زالت في مرحلة
الخاطرة، أو حتى حدیث النفس، وعدم السماح لھا بأن تتطور لأكثر من ذلك لأنھ حتمًا ستصعب

ا أو عزمًا.   مقاومتھا كثیرًا إذا أصبحت ھم�
كما أن ھناك أھمیة أخرى لمراقبة الإنسان خواطره، فالخواطر السیئة سببٌ رئیسيٌّ لسوء الخاتمة،
فكثیر من الناس تنجح في إخفاء ما بداخلھا من شرٍّ لفترات طویلة، بل وفي خداع من حولھا
وإیھامھم بأنھم أشخاص صالحون طیبون، إلا أن الله یأبى إلا أن یفضح مثل ھذه النفوس التي
طالما حوت الخواطر الردیئة وأبدت عكس ذلك، ومتى؟ في آخر لحظاتھم، في ختام حیاتھم، حیث
لا یكون ھناك أي فرصة للإصلاح أو التعدیل، وھذا ھو سبب أن تختم حیاة أحدھم بفعل سيء أو
قول فاحش أو موقف مشین بالرغم من أن من حولھ كانوا یعتقدون فیھ الصلاح والفلاح، فما كان

أحدھم یطَّلع على البواطن وسيء الخواطر سوى الله، ففضح أمره لیعتبر أولي الألباب. 
- وما الحل؟.. فالخواطر السیئة حتمًا سترد إلى العقول من وقتٍ إلى آخر.. الحل دائمًا ھو أن
یستعیذ الإنسان با� من الشیطان الرجیم، وأن یدفع عنھ ھذه الفكرة بقوة فور ظھورھا، بأن یشتت



انتباھھ عنھا، وأن ینشغل بغیرھا، وألا یترك لھا الفرصة لأن تكبر وتشغل حیزًا أكبر في نفسھ
وقلبھ.. فالتغلب علیھا وھي في مھدِھا أسھل بكثیرٍ من بعد ذلك. 

وھذا ھو جھادُ النفس، وھو من عظائم الأمور وعزائمھا، ویؤجر علیھ الإنسان بكل تأكید، كما في
الحدیث الشریف: “مَن ھم بحسنة فلم یفعلھا كتبت لھ حسنة ومن ھم بسیئة ولم یفعلھا كتبت لھ

حسنة”. 
- لكن ترى ھل نحن محاسبون على خواطرنا وأفكارنا؟  

یقول العلماء إن الإنسان غیرُ محاسب على أفكاره عندما تكون لا زالت في مرحلة الخاطرة،
وحدیث النفس، والھم، بل على العكس فإنھ مأجور إذا دفعھا وقاومھا في ھذه  

المراحل كما في الحدیث السابق، لكنھ مُحاسَب منذ أن تتحول إلى (عزم)، فھو عند ھذه المرحلة
یكون قد اتخذ القرار وأصبح في نیتھ التنفیذ، فھو محاسب على الشيء في ھذا الوقت سواء نفذه أو

منعتھ ظروف خارجیة من تنفیذه ، أي في حالة أنھ لم یمتنع عن تنفیذه بكامل إرادتھ. 
و على سبیل المثال: إذا جاء في نفس أحدھم أن یسرق، ولم یدفع ھذه الفكرة، بل وأصبح یفكر فیھا
كثیرًا فزادت وكبرت، ثم أصبحت شغلھ الشاغل التي یفكر فیھا لیل نھار، فأصبح یفكر في الوسائل
والأدوات التي سینفذ بھا.. كل ھذا ھو لا زال لم یتعدَّ مرحلة الھم، ولھذا فھو غیر محاسب حتى
الآن طالما أنھ لم یقرر أنھ سیسرق بالفعل، وإذا قاوم نفسھ، وطرد الفكرة فھو مأجورٌ لجھاده نفسھ

والشیطان. 
أما عندما یحین الوقت الذي ینوي فیھ تنفیذ السرقة فعلاً، فاختار الضخیة، وحدَّد الزمان والمكان،
ودبَّر كل التدابیر والأمور اللازمة، فھو ھنا مُحاسَب على ھذا، وحتى ولو ذھب لینفذ جریمتھ
ر ولكنھ لم یستطع لأي مانع خارجي، فھو مُحاسَب علیھا وكأنھ نفَّذھا بالفعل، إلا لو كان قد قرَّ
بنفسھ العدول عن ھذا الأمر والعودة عنھ باختیاره وإرادتھ قبل التنفیذ، ففي ھذه الحالة ھو مأجور

على عدم تنفیذه لھذه السیئة.  
- نقطة أخیرة.. ما الذي یدفعك لكثیر الاستغفار؟  

علمك أن الله یعلم قلیل الزیغ ودقیق التقصیر، وعلمك بأن الله یرى كلَّ ما في القلوب الصالح
والطالح یجعلك دومًا تطلب المغفرة والرحمة من الله؛ لذلك فإن الملائكة قدمت بھذا التقدیم في الآیة
الكریمة (ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلك وقھم عذاب الجحیم)
(سورة غافر الآیة 7)، أي إنك أنت یا رب وسعت كل شيء علمًا لھذا نطلب منك یا رب أن تغفر

للذین آمنوا لأننا نعلم أنھ لا یخفى علیك دقائق ذنوبھم التي تخُفىَ علیھم. 
أیضا فھمك أن الله لا ینسى ما مضى من أفعال وأفكار وذنوب، في حین أنك أنت نفسك تنساھا
ُ وَنسَُوهُ} (سورة المجادلة الآیة 6)، خصوصًا الذنوب القدیمة التي ربما قد أقلع عنھا {أحَْصَاهُ �َّ
الإنسان أو توقَّف عن فعلھا لأنھ كَبرَ أو لأنھ انشغل أو لأن اھتماماتھ قد اختلفت، لكنھ لم یتب منھا،
یجعلھ دائمًا یلھج بالاستغفار عسى الله أن یمحوھا لھ، بل إن من أجمل ما قیل في ھذه النقطة أنھ
ره بذنوبھ التي عندما یبادر الإنسان بالاستغفار كثیرًا وعمومًا على كل شيء، یفتح الله علیھ ویذُكِّ

كان قد نسیھا تمامًا، لینتبھ إلیھا ویستغفر ویتوب عنھا فیقبل الله منھ. 



علاج الخوف من المصائب والشدائد والصعاب.. 
(الصمد) 

ألیس لك حاجة مستعصیة علیك؟.. ألا یوجد لدیك ما یخیفك ویقلقك؟.. ألم تمر بشدة أو موقف
صعب؟.. لن یطمئن قلبك سوى معرفتك وإیمانك باسم الله (الصمد)، الذي لا یعرف أغلبنا معناه

بالرغم من أن كلنا یقرأه في صلاتھ مئات المرات..  
*فما معنى اسم الله (الصمد)؟ 

في اللغة كلمة (الصمد) تعني من لا جوف لھ، وكل من لھ جوف یعتبر ناقصًا لأنھ یكون لھ
حاجات، فالإنسان كَسائر المخلوقات لھم جوف، لھذا فھم یحتاجون إلى الطعام والشراب، وإلى
قضاء الحاجة، وإلى إشباع الرغبات.. إلخ، لھذا عندما رأى الشیطان سیدنا آدم عند بدایة خلقھ قال
عنھ (إنھ أجوف لیس یصمد).. أي إنھ لھ جوف، وبالتالي سیكون لھ حاجات لن یصبر علیھا، ومن
ھنا عرف الشیطان المداخل التي سیدخل بھا إلى آدم وبنَیھ من بعده، أما الله (الصمد) فھو عكس
كل ما سبق، لیس لھ جوف، لا یدخلھ أو یخرج منھ شيء، أي لیس لھ حاجات، أي إنھ لیس بھ

نقصٌ.. لذلك فإن اسم الله الصمد لھ معنیان رئیسیان: 
- الأول: الذي لھ صفات الكمال، ولا یلحق بھ أي نقص..  

وھذا تفسیر ابن عباس لاسم الصمد، فقال إنھ یعني من كمل في قوتھ وعلمھ وحلمھ وحكمتھ
وسؤدده، كما كان العرب یقولون (رجل صمد) أي رجل اجتمعت فیھ صفات العلم والقوة والحكمة. 
- الثاني: الذي یلجأ إلیھ الخلق ویقصدونھ لقضاء حوائجھم، والذي یركنون إلیھ عند الشدائد.. فبما
أن الخلق ناقصون وضعفاء، فإذًا ھم بحاجة دائمة إلى من یدبِّر لھم الأمور، ویحمل عنھم المشاق،
ویقضي لھم الحوائج، والذي یجب حتمًا أن یكون كاملاً قادرًا لا یعجزه شيءٌ ولا یصعب علیھ

أمرٌ.. لھذا فإن الله (الصمد) الذي یصمد إلیھ الخلق لقضاء حاجاتھم. 
- و(الصمد) من الأسماء الحسنى التي یقال عنھا إنھا أسماء جامعة، أي التي تجمع صفات الله عز
وجل في كلمة واحدة، مثل اسم (الحي القیوم)؛ لھذا فإن الرسول علیھ الصلاة والسلام حینما بلغھ
أن أحدھم یدعو الله بھذا الدعاء (اللھم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم
یلد ولم یوُلدَ ولم یكن لھ كفوا أحد) قال عنھ أنھ سأل الله باسمھ الأعظم، الذي دعي بھ استجاب، مع

اختلاف العلماء حول أيّ ھذه الأسماء الواردة في الدعاء ھو ھذا الاسم الأعظم. 
• فضل سورة الإخلاص..  

لم یرد اسم الله الصمد في القرآن الكریم سوى مرة واحدة في سورة الإخلاص، والتي یسمیھا
الناس (قل ھو الله أحد)، وھي سورة لھا شأنھا وقدرھا من بین كل سور القرآن رغم قصرھا

وسھولتھا قراءة وحفظًا.. فمِنْ من فضلھا: 
1) أنھا تعدل ثلث القرآن: كما قال عنھا الرسول علیھ الصلاة والسلام في الحدیث: (أیعجز أحدكم
أن یقرأ في لیلةٍ ثلُثَ القرآن؟، قالوا: وكیف یقرأ ثلُثَ القرآن؟، قال: قل ھو الله أحد تعدل ثلث

القرآن). 
2) قیل عنھا إنھا جمعت كل صفات الله؛ لھذا عندما سأل المشركون الرسول علیھ الصلاة والسلام
وقالوا (مثِّل لنا ربك) أي قل لنا ربك مثل ماذا؟، أو ماذا یشبھ؟، ردَّ علیھم بسورة الإخلاص، ففیھا



(إثبات لكل كمال) في قولھ الله أحد، الله الصمد، وفیھا (نفي لكل نقص)، نفت أن یكون � أصل في
قولھ (لم یولد)، ونفت أن یكون لھ فرع في قولھ (لم یلد)، ونفت أن یكون لھ شبیھٌ أو مثیلٌ في قولھ

(و لم یكن لھ كفوًا أحد). 
3) من أحبَّھا أحبَّھ الله، كما في الحدیث عن عائشة رضي الله عنھا: (إن النبي صلى الله علیھ وسلم
بعث رجلاً في سریة، وكان یقرأ لأصحابھ في صلاتھ فیختم ب (قلُ ھو الله أحد) فلما رجعوا
ذكروا ذلك للنبي، فقال: سَلوُه لأي شيء یصنع ذلك؟، فسألوه، فقال: لأنھا صفة الرحمن، وأنأ أحب

أن أقرأ بھا، فقال النبي: أخبروه أن الله یحبھ). 
وشرحُ الحدیث أن رجلاً قاد بعض المسلمین في سَریَّةٍ (ما یشُبھ الغزوة)، فكان یصلي بأصحابھ
فیقرأ ما تیسَّر من القرآن ثم یختم قراءتھ بسورة الإخلاص دائمًا في كل ركعة، فلما عادوا من
السریة بلغ الصحابة الرسول بھذا الأمر خشیةً أن یكون في ذلك بدعة أو ما شابھ، فقال لھم اسألوه
لماذا فعل ھذا؟، فردَّ علیھم بأنھ یفعل ذلك فقط لأنھ یحبھا لأنھا تجمع صفات الرحمن، فما كان من

الرسول إلا أن أقره على فعلھ، بل وبشَّره أن الله یحبھ كما أحب ھو ھذه السورة. 
• ما ھو نصیب المؤمن من اسم الله (الصمد)؟ 

عندما نقول إن الله (رحیم) نقول إن للمؤمن حظ�ا من ھذا الاسم، وھو أنھ یجب علیھ أن یرحم غیره
من المخلوقات، وعندما نقول إن الله (عفو) نقول إن حظ المؤمن من ھذا الاسم أن یسامح غیره
وأن یعفو عن من ظلمھ.. لكن ترى ما ھو حظ المؤمن من الاسم؟.. أن یكون ھو نفسھ في حاجة
أخیھ، وفي عون غیره، وسبباً في قضاء حوائج الناس ما استطاع، والأحادیث في ذلك الشأن

كثیرة: 
- عن عمرو بن مرة الجھني رضي الله عنھ قال: قال صلى الله علیھ وسلم (ما من إمام أو وَالٍ
یغُلِق بابھ دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة، إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلتھ وحاجتھ
ومسكنتھ).. أي إنھ إذا أغلق الوالي أو الحاكم أو وليُّ أمر الناس بابھَ في وجھ المحتاج والمسكین
منھم، لیس لھ من الله إلا أن یغلق بابھ عزَّ وجل بابھ في وجھ ھذا الولي، فلا یسمع لھ دعاء، ولا

یقضي لھ حاجة. 
- عن ابن عمر رضي الله عنھما، أن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: (أحَب الناس إلى الله أنفعھم،
وأحَب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخلھ على مسلم، أو تكشف عنھ كربة، أو تقضي عنھ
دیناً، أو تطرد عنھ جوعًا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إليَّ مِنْ أن أعتكف في
المسجد شھرًا، ومن كفَّ غضبھ ستر الله عورتھ، ومن كظمَ غیظًا ولو شاء أن یمضیھ أمضاه، ملأ
الله قلبھ رضا یوم القیامة، ومَن مشى مع أخیھ المسلم في حاجتھ حتى یثبتھا لھ، أثبت الله تعالى

قدمھ یوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق لیفسد العمل، كما یفسد الخل العسل)..  
وفي ھذا الحدیث معانٍ كثیرة رائعة، فكثیرٌ منا یعتقد أن أحَب الناس إلى الله حتمًا سیكون أكثرھم
عبادة، أو أكثرھم عملاً، أو حتى أشدھم صبرًا.. لكن إذا بالأمر أیسر من ھذا كلھ، فلكل منا فرصة
لأن یكون أحَب الناس إلى الله بأن یكون نافعاً لمن حولھ، یفرح قلب ھذا، أو یفرج كرب ھذا، أو
یقضي دَین ھذا، أو یسد جوع ھذا، بأي شكلٍ وبأي طریقة وعلى قدر استطاعتھ، المھم أن یكون

نافعاً للناس.. فیصبح أحب الناس إلى الله. 
المعنى الآخر الجدیر بالالتفات إلیھ ھو أن سعي الإنسان في حاجة أخیھ، وھو الأمر الثقیل على
قلب أغلب البشر؛ لأنھ یستھلك وقتاً وطاقة وربما مالاً أیضًا، إلا أن أجره أیضا لیس بالأجر الھین،



فھو خیر من اعتكاف شھر.. أي یا أیھا الإنسان لا تبخل بوقتك وجھدك ومالك وعلمك على أخیك،
ولا تحسب قضاءك لحاجتھ سیضیع ھباء أو سیضیع علیك خیرًا، أبدًا.. فقط كُن في عونك

وسیفیض الله علیك من كرمھ وعطائھ الذي لا حدود لھ. 
والمعنى الثالث في قولھ (مشى مع أخیھ المسلم في حاجتھ حتى یثبتھا) أي حتى تتم وتنتھي كما
ینبغي وكما یحب، یفید الإخلاص والسعي الجاد والرغبة الصادقة في قضاء حاجة أخیك، ولیس
مجرد سعيٍ ظاھريٍّ صوريٍّ، بلا قلب وبلا روح وبلا حماس حقیقي، تمامًا كما لو كانت حاجتك

أنت نفسك، وأنك أنت من تتمنى نجاحھا..  
أما مَن فعل ھذا وبذل ھذا البذل الخاص، فلیس لھ إلا أجرًا خاصًا أیضًا، لیس كأي أجرٍ، وھو

تثبیت قدمھ یوم تزل الأقدام. 
- عن ابن عمر رضي الله عنھما، أن الرسول صلى الله علیھ وسلم قال: (إن � تعالى عبادًا
اختصھم بحوائج الناس، یفزع الناس إلیھم في حوائجھم، أولئك ھم الآمنون من عذاب الله).. ما
أجمل ھذا الحدیث!، وما أروع ھذه البشارة!، فمَن منَّا لا یرجو أن یكون آمناً من عذاب الله؟، ومَن
منَّا لا یفكر كیف یتجنبھ؟.. ھا ھو الطریق.. كن ممن یفزع إلیھ المحتاجون، فتكون عوناً صادقاً

لھم، فتأمن یوم الفزع الأكبر بإذن الله. 
- عن ابن عمر رضي الله عنھما، أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم قال: (إن � تعالى أقوامًا
لھا إلى غیرھم).. اختصھم بالنعم لمنافع العباد، یقرھا فیھم ما بذلوھا، فإذا منعوھا نزعھا منھم فحوَّ
أما ھذا الحدیث فھو جَرسُ تنبیھٍ لكلِّ مضن وھبھ الله نعمة ما سواء كانت مالاً أو سُلطةً أو منصباً
أو ما شابھ، انتبھ.. أفِق.. فھذه النعم لیست إلا لتساعد بھا الناس، لا لأن تستأثر بھا وتبخل بھا عن
غیرك، فھي دائمة معك ما دُمتَ أنت تنتفع بھا وتنفع بھا غیرك، أما إذا أصابك الشُّح والبخل
والأنانیة یومًا ما بھا، فلا تلومن إلا نفسك، لأنھا ستزول لتذھب إلى غیرك، مَن سیعملھا

ویستخدمھا في إعانة الناس والتیسیر علیھم. 
- وأخیرًا.. عن ابن عباس، عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال: (علیكم باصطناع المعروف، فإنھ

یمنع مصارع السوء، وعلیكم بصدقةالسر فإنھا تطفئ غضب الله عز وجل)..  
وفي ھذا الحدیث ترغیب من نوع آخر في فعل الخیرات، ومساعدة الناس، والبقاء عند حاجتھم، فیا
من تستعجل جزاءك في الدنیا اطمئن، فلفعل المعروف جزاؤه العظیم أیضًا في الدنیا قبل الآخرة،
وھو الوقایة من (مصارع السوء) أي الموت بشكلٍ مُفجِع أو بطریقة صعبة، كما أن صدقتك في

السر ستكون لك سترًا من غضب الله علیك في الدنیا والآخرة. 
• كیف أنتفع باسم الله الصمد؟ 

فھم معنى أن ربك (صمد)، والیقین بھذا المعنى یھون على قلب المؤمن الكثیر من المخاوف،
وییسر علیھ الكثیر من الصعاب والشدائد..  

فیا من فقدَ عزیزًا، ویا مَن لا تجد سندًا، ویا من یخاف المستقبل وخبایاه وابتلاءاتھ، ویا من تخشى
الفقر، ویا من تخافي من الوحدة، ویا من یحمل ھم الكبر والشیخوخة والمرض.. لا تخف، لك رب

صمد تأوي إلیھ في الشدائد..  
ویا من عندك حاجة مستعصیة.. صعبة.. بعیدة المنال، یا مَن لا یجد عملاً، یا من لا تجد زوجًا، یا
من لا یجد رزقاً، یا مَن لا یجد ولدًا، یا من لا یجد أماناً ولا راحة.. أقبِل فلك رب صمد كمل في



قوتھ وعلمھ وقدرتھ وحكمتھ وعطائھ، سیعطیك كل ما ینقصك ولا یبالي، فھو من لا یعجزه شيء
في الأرض ولا في السماء. 



علاج الحیرة وكثرة المشاكل وتعقد الأمور.. 
(الھادي والفتاح) 

مشكلتي لیس لھا حل.. لا أعرف كیف أخرج من ھذا المأزق.. أشعر وكأن كل الأبواب قد أغُلِقتَ
في وجھي..  

لا أستطیع أن أفھم ھذا الأمر، أو ھذا الشخص، إنھ غامض جد�ا، ومُبھَم إلى أبعد الحدود.. أشعر
أني تائھٌ ولا أعرف أي الدروب أسلك..  

تتملكني الحیرة.. لا أستطیع أن أتخذ القرار.. لا أعرف ما ھو الاختیار الصحیح.. كل الطُّرُق
مجھولة ومظلمة، لیس لدي أي دلیل في أیھم أمشي، وأیھم أختار..  

ألیس ھذا لسان حالنا جمیعاً، ولو في وقتٍ ما في حیاتنا؟، ألا یوجد في حیاة كل منَّا مشكلةٌ
مستعصیة؟، أو عقبة عویصة؟، أو أمر محیر؟، أو خطوة غامضة؟.. ألا یحتاج كل منا إلى معین

یفتح لھ الأبواب المغلقة، ودلیل یرشده إلى الطریق الصحیح؟.. إنھ الله (الفتاح) (الھادي)..  
• ما ھو (الفتح) كما وردَ في القرآن الكریم والسنة المطھرة؟  

جاءت كلمة الفتح على أكثر من معنى: 
1) (النصر).. كما في قولھ تعالى (إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح) 19 الأنفال، أي إن تستنصروا

أو تطلبوا النصر. 
2) (الحكم بین الناس) أو (القضاء بین الخصوم).. كما في قولھ تعالى {رَبَّناَ افْتحَْ بیَْننَاَ وَبیَْنَ قوَْمِناَ
بِالْحَقِّ وَأنَتَ خَیْرُ الْفاَتِحِینَ} (سورة الأعراف الآیة 89)، أي یا رب احكم بیننا وبین من یختصمون

معنا من قومنا. 
3) (استخراج مغالیق الأمور) أو الوصول إلى ما یصعب الوصول إلیھ.. كما ورد في الحدیث
الشریف عن الرسول علیھ الصلاة والسلام (أعطیت مفاتیح الكلم..) وفي روایة أخرى (أعطیت
فواتح الكلم..)، أي یسر الله لھ من الفصاحة والبلاغة بحیث یمكنھ التعبیر عن المعاني الغامضة

والعبارات الصعبة بأیسر أسلوب، وبأبسط الكلمات، وبأوجزھا وأقلھا أیضًا..  
فعلى سبیل المثال.. عن عمرو بن سفیان الثقفي، قلت: یا رسول الله، قل لي في الإسلام قولاً لا
نة من 5 كلمات فقط أسأل عنھ أحدًا غیرك، قال: (قل آمنت با� ثم استقم).. ففي ھذه الجملة المكوَّ
تعریف شامل للاسلام، وبالرغم من أنھا موجزة إلا أنھا واضحة ولم تخل بالمعنى، وھذا من نعم

الله على النبي الكریم، فقد أوتي (مفاتح) الكلم.  
• إذًا ما معنى اسم الله (الفتاح)؟ 

1) إنھ ھو من یحكم بین عباده فیما كانوا فیھ یختلفون.. خصوماتھم.. خلافاتھم.. حقوقھم، سواء
كان حكمھ ھذا في الدنیا أو في الآخرة.. فإذا كنت مظلومًا، أو مھضومًا حقك، أو عاجزًا عن
إظھار الحق، أو غیر قادر عن الدفاع عن نفسك.. فلا تخف فربك الفتاح وحده ھو القادر على أن

یظھر الحق، ویفصل بینك وبین خصومك. 
2) إنھ ھو من یفتح لعباده كل مشكل ومنغلق.. فإذا كثرت علیك المشاكل، وأظلمت الدنیا في
وجھك، وضاقت علیك الأرض، وأغلقت في وجھك كل الأبواب.. فلك رب سمى نفسھ ب (الفتاح)

حتى تلجا لھ في مثل ھذه الأوقات. 



3) إنھ ھو من یفتح أبواب الرحمة، والرزق، والبلاء والاختبار أیضًا..  
حْمَةٍ فلاََ مُمْسِكَ لھََا ۖ وَمَا یمُْسِكْ فلاََ مُرْسِلَ لھَُ مِن بعَْدِهِ وَھُوَ الْعزَِیزُ الْحَكِیمُ} ُ لِلنَّاسِ مِن رَّ {مَا یفَْتحَِ �َّ

(سورة فاطر الآیة 22). 
رُوا بِھِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فرَِحُوا بِمَا أوُتوُا أخََذْناَھُم بغَْتةًَ فإَذَِا ھُم ا نسَُوا مَا ذكُِّ {فلَمََّ

بْلِسُونَ} (سورة الأنعام الآیة 44).. ولنا ھنا مع ھذه الآیة وقفة..   مُّ
فالمقصود منھا أي عندما نسي الناس ما كانوا یعرفونھ ویذكرونھ من الحق والخیر والصلاح،
كانت لھم عقوبة أن فتح الله علیھم كل الأبواب، وقد تكون ھذه الأبواب أبواب مشاكل وعقبات،
حتى ینتبھ الإنسان إلى تقصیره عندما یجد أن كل شيء في حیاتھ فجأة أصبح معقدًا ومُغلقاً، وقد
تكون ھذه الأبواب أبواب مِنحًا ونعمًا وعطایا، لیفرح الإنسان بما أتاه الله، وتلھیھ الدنیا، ویظن في
نفسھ خیرًا، فینصرف أكثر عن ربھ، فیؤخذ فجأة، وھو (مبلس) أي حیران ومندھش وتائھ عن

السبب.  
ولننتبھ إلى قولھ تعالى (فلما نسوا ما ذكروا بھ).. قال نسوا، أي إنھم كانوا ممن یعرفون الحق، أي
دوا الابتعاد إنھم لم یكونوا جاھلین ووصلھم العلم با� وبشرائعھ وأحكامھ، كما أنھم نسوا ولم یتعمَّ
والإنكار والإدبار، ولكنھم نسوا أي (غفلوا).. وتلك ھي آفة المؤمنین، ومَن منَّا لا یغفل إلا من
رحم ربي؟، فنحن نسمع ونقرأ ونتعلم، لكننا قد یأتي علینا الوقت فتأخذنا الدنیا، ویفتر الحماس،
وتقل الھمة، وشیئاً فشیئاً یبتعد الإنسان عن ربھ الیوم بعد الآخر دون أن یشعر.. فیرسل الله لھ
الرسالة تلو الأخرى علَّھ یفھمھا ویعود، فإن لم یحدث یفتح علیھ أبواب كل شيء كما في الآیة،

إمعاناً في الاستدراج، وزیادة في إقامة الحجة علیھ، حتى یأخذه الله فجأة في وقت ما.  
• ما معنى اسم الله (الھادي)؟ 

ھو الذي یرشد خلقھ وعباده، ویدلھم على ما فیھ صالحھم ونفعھم وسعادتھم في الدنیا والآخرة،
كذلك یرشدھم إلى اتقاء ما یضرھم..  

ولكن ترى ھل الھدایة كلھا نوع واحد؟، أو بمعنى آخر: ھل یتعرض كل الناس لنفس الھدایة؟..
الإجابة لا، للھدایة أشكال وأنواع مختلفة، لكل نوع منھا ھدف وغرض معین..  

• فما ھي أنواع الھدایة؟  
1) الھدایة العامة: وھي ھدایة كل المخلوقات إلى مصالحھا، وإلى كل ما یستقیم بھ معاشھا، وھذا
ى• والذي قدَّر فھدَىَ) (سورة الأعلى النوع من الھدایة یشمل جمیع المخلوقات.. (الذي خلقََ فسوَّ

الآیة 2، 3)، ومنھا: 
ھدایة الرضیع فور ولادتھ إلى ثدي أمھ، یبحث عنھ بفمھ وھو لا یرى شیئاً، ویلتقمھ ویعرف كیف

یحصل منھ على اللبن. 
ھدایة الطیور إلى كیفیة الطیران، وإلى أماكن ھجرتھا، وإلى الطریق الصحیح إلى وجھتھا

المقصودة، بالرغم من طول المسافات وبعُد الأماكن. 
ھدایة صغار الحیوانات إلى أمھاتھا دون غیرھا، وإلى كیفیة الوقوف والحركة والركض، وإلى

كیفیة الصید للمفترس منھا، وإلى كیفیة الھرب للألیف منھا. 
ھدایة النحل إلى أماكن الرحیق، وإلى طریق العودة إلى بیوتھا، وإلى النظام الدقیق الذي تبنى بھ

وتعیش خلایا النحل، وإلى كیفیة صنع العسل. 



ھدایة الحشرات إلى كیفیة الحصول على قوتھا، وكیفیة تخزینھ بحیث لا یفسد، وإلى طریقة البیات
الشتوي والاتقاء من البرد. 

ھدایة كل البھائم والھوام والحشرات إلى طریقة التآلف والعیش فیما بینھا، على ھیئة قبائل
وجماعات لكل فردٍ فیھا دور یعرفھ ویقوم بھ، كما قال تعالى (وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأْرَْضِ وَلاَ طَائِرٍ
طْناَ فِي الْكِتاَبِ مِن شَيْءٍ ۚ ثمَُّ إِلىَٰ رَبِّھِمْ یحُْشَرُونَ) (سورة ا فرََّ یطَِیرُ بِجَناَحَیْھِ إِلاَّ أمَُمٌ أمَْثاَلكُُم ۚ مَّ
الأنعام الآیة 38).. فقد ھدى الله كل ھذه المخلوقات وھیَّأ لھا حیاتھا بنظام وإدارة تصلح لھا

وتنفعھا. 
2) ھدایة الإرشاد والبیان: وھذه الھدایة تخص الثقلان فقط، أي الإنس والجن دون غیرھما من
المخلوقات، لأنھما ھما المكلَّفان.. إلى ماذا؟ إلى وجود الله، والایمان بھ، وإلى صراطھ المستقیم،

لھذا سمي ھذا النوع من الھدایة بھدایة (الدلالة) أیضًا، أي أنھا ھدایة تدل على الله عز وجل. 
وھذه الھدایة ھي حجة الله على خلقھ، فلا یحاسبھم إلا بعد أن یوصلھا إلیھم، وتكون عن طریق:
الأنبیاء والرسل، الكتب السماویة، الشرائع والأحكام الدینیة التي ترسم الطریق الصحیح للوصول

إلى الله عز وجل. 
فلنا أن نتخیل أنھ كان من الممكن أن یخلق الله الإنسان دون أن یرسل لھ أي رسالات أو رسل،
تاركًا إیاه یھیم على وجھھ، یبحث وحده فیما حولھ، فیھتدي مَن یھتدي، ویضل من یضل، لكن الله
لم یخلق الناس وتركھم ھملاً، بل رحمھم بإرسال مَن یأخذ بأیدیھم ویدلھم على وجوده أولاً، وعلى
تعالیمھ وأوامره ونواھیھ ثانیاً، وعلى طریقة الوصول إلى رضاه وجنَّتِھ لمن أراد.. فیالھا من ھدایة

عظیمة، كان من الممكن أن یھلك البشر بدونھا ولاشكّ. 
وقد یتساءل البعض: لكن ترى ھل تعرض ھذه الھدایة على كل الناس؟.. والإجابة أنھ وكما ذكرنا
من قبل أن ھذا النوع من الھدایة ھو حجة الله على خلقھ، فلا یحاسبھم بغیر أن یعرضھا علیھم،
فھدایة الإرشاد تلك تعرض على كل أحد، المؤمن وغیر المؤمن، المسلم وغیر المسلم، العربي
مَنا الله بأن وُلِدْناَ لآباء مسلمین فلم نبحث والأعجمي، بطرق ووسائل ورسائل مختلفة، فنحن قد كرَّ
ونتساءل، ولم ننتظر إشارات ورسائل الھدایة لنا، لكن ھذا ما یحدث مع كل من لم یولدوا
مسلمین.. تعرض علیھم الھدایة مرات ومرات، وفي مواقف مختلفة، وبأشكال متباینة، كُلٌّ بما
یناسبھ ویلائم تفكیره، ولكن الناس ما بین (أعمى) لا یفھم رسائلَ ربھ، أو یتجاھلھا بعد أن فھمھا،
و(بصیر) ینتبھ ویلتفت عند كل إشارة، فیدخل نور الھدى إلى قلبھ وعقلھ، فأبدًا لا یظلم الله أحدَھم،
ةٍ َ لاَ یظَْلِمُ مِثقْاَلَ ذَرَّ ویحاسبھ بغیر أن یكون قد سبق وعرض علیھ الھدایة مرات ومرات.. {إِنَّ �َّ
َ لاَ یظَْلِمُ وَإِن تكَُ حَسَنةًَ یضَُاعِفْھَا وَیؤُْتِ مِن لَّدُنْھُ أجَْرًا عَظِیمًا (سورة النساء الآیة 40)، {إِنَّ �َّ
ُ لِیضُِلَّ قوَْمًا بعَْدَ إِذْ كِنَّ النَّاسَ أنَفسَُھُمْ یظَْلِمُونَ} (سورة یونس الآیة 44)، (وَمَا كَانَ �َّ النَّاسَ شَیْئاً وَلَٰ
َ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِیمٌ) (سورة التوبة الآیة 115) (وَالَّذِینَ كَذَّبوُا َّقوُنَ ۚ إِنَّ �َّ ا یتَ ھَدَاھُمْ حَتَّىٰ یبُیَِّنَ لھَُم مَّ
سْتقَِیمٍ) (سورة ُ یضُْلِلْھُ وَمَن یشََأْ یجَْعلَْھُ عَلىَٰ صِرَاطٍ مُّ بِآیاَتِناَ صُمٌّ وَبكُْمٌ فِي الظُّلمَُاتِ ۗ مَن یشََإِ �َّ

الأنعام الآیة 39). 
ویحكي القرآن قصص أقوامٍ عُرِضَت علیھم الھدایة، فأنكروھا، ورفضوھا، واستحبوا الكفر على

الإیمان، كما حدث مع قوم ثمود: 
ا ثمَُودُ فھََدَیْناَھُمْ فاَسْتحََبُّوا الْعمََىٰ عَلىَ الْھُدَىٰ فأَخََذَتھُْمْ صَاعِقةَُ الْعذََابِ الْھُونِ بِمَا كَانوُا یكَْسِبوُنَ) (وَأمََّ

لت الآیة 117).  (سورة فصُِّ



وكما حدث مع الیھود من إنكار لنبوة النبي محمد علیھ الصلاة والسلام، وتكذیبھم بھ وبرسالتھ،
بالرغم من أنھم كانوا یعرفون أنھ ھو رسول الله حق�ا؛ لأن صفاتھ وعلاماتھ موجودة عندھم في
كتابھم من قبل، مما جعلھم یعرفونھ جیدًا كما یعرف أحدُھم ابنھَ، بل وینتظرون ظھوره طوال
الوقت، لاعتقادھم أنھ كان سیكون واحدًا منھم، لكن الكبر دفعھم إلى تكذیبھ ومحاربتھ عندما ظھر
نْھُمْ من العرب ولیس منھم.. {الَّذِینَ آتیَْناَھُمُ الْكِتاَبَ یعَْرِفوُنھَُ كَمَا یعَْرِفوُنَ أبَْناَءَھُمْ ۖ وَإِنَّ فرَِیقاً مِّ

لیَكَْتمُُونَ الْحَقَّ وَھُمْ یعَْلمَُونَ} (سورة البقرة الآیة 146). 
وكما حدث أیضا مع النصارى، الذین بشَّرَھم نبیھم عیسى علیھ السلام بنفسھ بقدوم رسول من
بعده، وذكر لھم اسمھ، وذلك في الإنجیل الصحیح قبل تحریفھ، إلا أنھم وبالرغم من ذلك كذَّبوُه
واتھموه بالسحر (وإذ قال عیسى ابن مریم یا بني اسرائیل إني رسول الله إلیكم مصدقا لما بین یدي
من التوراة ومبشرا برسول یأتي من بعَدي اسمھ أحمد فلما جاءھم بالبینّات قالوا ھذا سحر مبین) 6

الصف.  
إذًا فالھدایة تعرض على كل أحدٍ قبل أن یحاسب، ولكنھ وبكل أسفٍ لیس كل من تعرض علیھ

الھدایة یستجیب لھا. 
3) ھدایة التوفیق: وھي أن یھدي الله الإنسان لئن یعمل بما علم، أو بكلمات أخرى أن یشرح
صدره لقبول الحق والعمل بھ، فلیس كل من یعلم یعمل، ولیس كل من یسمع یعي، ولیس كل من

یعرف یكن عنده الھمة لتنفیذ ما عرفھ..  
ُ فھَُوَ سْلاَمِ} (سورة الأنعام الآیة 125)، {مَن یھَْدِ �َّ ُ أنَ یھَْدِیھَُ یشَْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِْ {فمََن یرُِدِ �َّ
ُ مَنِ اتَّبعََ ئِكَ ھُمُ الْخَاسِرُونَ} (سورة الأعراف الآیة 178)، {یھَْدِي بِھِ �َّ الْمُھْتدَِي وَمَن یضُْلِلْ فأَوُلَٰ
سْتقَِیمٍ} (سورة نَ الظُّلمَُاتِ إِلىَ النُّورِ بِإذِْنِھِ وَیھَْدِیھِمْ إِلىَٰ صِرَاطٍ مُّ رِضْوَانھَُ سُبلَُ السَّلاَمِ وَیخُْرِجُھُم مِّ

المائدة الآیة 16). 
لذلك فإن ھذا النوع من الھدایة یخص الله بھ عباده المؤمنین، الصادقین، المخلصین في إرادة
ُ فِي قلُوُبِكُمْ خَیْرًا یؤُْتِكُمْ خَیْرًا } (سورة الأنفال الآیة 70)، {وَالَّذِینَ جَاھَدُوا القرب منھ {إِن یعَْلمَِ �َّ

َ لمََعَ الْمُحْسِنِینَ} (سورة العنكبوت الآیة 69).  فِیناَ لنَھَْدِینََّھُمْ سُبلُنَاَ ۚ وَإِنَّ �َّ
َ یھَْدِي كِنَّ �َّ وھذا ما وضحھ الله عز وجل إلى الرسول الكریم في قولھ (إِنَّكَ لاَ تھَْدِي مَنْ أحَْببَْتَ وَلَٰ
مَن یشََاءُ ۚ وَھُوَ أعَْلمَُ بِالْمُھْتدَِینَ) (سورة القصص الآیة 56)، أي إنك یا محمد لست أنت من یھدي
الناس، فأنت علیك بلاغھم، ولكنك لا تملك شرحَ صدورھم ولا توفیقھم إلى العمل بما بلغت، وھذا
أیضًا ھو نفس المعنى في قولھ تعالى (لیس علیك ھداھم ولكن الله یھدي من یشاء) 272 البقرة،
َ عَلِیمٌ بِمَا َ یضُِلُّ مَن یشََاءُ وَیھَْدِي مَن یشََاءُ فلاََ تذَْھَبْ نفَْسُكَ عَلیَْھِمْ حَسَرَاتٍ ۚإِنَّ �َّ وقولھ {فإَنَِّ �َّ

یصَْنعَوُنَ} (سورة فاطر الآیة 8). 
لھذا كانت دعوة (أولي الألباب) ھي {رَبَّناَ لاَ تزُِغْ قلُوُبنَاَ بعَْدَ إِذْ ھَدَیْتنَاَ وَھَبْ لنَاَ مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ
أنَتَ الْوَھَّابُ} (سورة آل عمران الآیة 8)، وكانت دعوة موسى علیھ السلام {رَبِّ اشْرَحْ لِي
صَدْرِي} (سورة طھ الآیة 25)، ولھذا أیضًا ندعو الله كل یوم مراتٍ ومراتٍ في الصلاة حین نقول
راطَ المستقیمَ} (سورة الفاتحة الآیة 6)، وكان الدعاء الذي علمھ الرسول علیھ الصلاة {اھْدِناَ الصِّ

والسلام للإمام علي رضي الله عنھ (اللھم اھدني وسددني). 
فإذا أمعنَّا التفكیر قلیلاً وسألنا أنفسنا.. مَن الذي یحركنا للصلاة ولو في أقسى اللیالي برودة؟، مَن
الذي یقوینا على الصیام ولو في أشد الأیام حرارة؟، من الذي یرضي نفوسنا لتجود بالصدقات؟،



من الذي یزرع في قلوبنا الرغبة والحماس لمساعدة الغیر؟، من الذي ییسر لنا العلم عنھ؟.. لو
كنت صادقاً مع نفسك ستعلم جیدًا أن كل ما وُفِّقت إلیھ من خیر، وكل ما عصمت عنھ من شر، لم

یكن من نفسك، وإنما كان لتوفیق الله لك، وإرادتھ إیاك.. لیس إلا. 
4) ھدایة الآخرة: أما ھذا النوع من الھدایة فلا یحدث في الدنیا، وإنما في الآخرة حیث سیھدي الله
كل إنسان إلى مقعده من الجنة أو النار، فیقال إن الفرد منَّا سیذھب إلى مكانھ وإلى بیتھ حینھا وھو
أعرف بھ من مكانھ وبیتھ وعنوانھ في الدنیا، ھكذا دون أن یسأل أو یتخبط أو یضل، سیعرفھ

بھدایة من الله حینذاك. 
• كیف نستفید من اسم الله الھادي؟ 

جمیعنا یعرف ما یسمى بعبادة (الاستخارة)، والتي ھي صلاة ركعتان نتبعھما بدعاء الاستخارة
المشھور الذي علَّمَنا إیاه الرسول علیھ الصلاة والسلام، والتي یصلیھا الإنسان قبل أن یأخذ قرارًا،

أو یختار شیئاً، أو یفصل في أمرٍ، وھي تكون خاصة بموقف معین، أو بحدث محدَّدٍ..  
لكن مَن منَّا یعرف شیئاً عن عبادة (الاستھداء)؟.. فلاستھداء لیست صلاة كالاستخارة، ولكنھا
عبادة قلبیة فقط، فھي مناجاة الله وطلب الھدایة منھ في جمیع الأوقات والأحوال والمواقف، فھي
لیست مرتبطة بحدثٍ ما، ولا بزمنٍ مُعیَّن كما في الاستخارة، وإنما ھي حالة من الاتصال المستمر

بین العبد وربھ، یطلب فیھا منھ الھدایة إلى الخیر، والإرشاد إلى الصواب، والعون على تنفیذه. 
وھذا ھو حالُ المؤمن مع ربھ (الھادي).. یعتمل صدره، ویلھج لسانھ بالاستھداء في كل وقتٍ
وحینٍ، في بیتھ، مع أھلھ، في عملھ، في اختیاراتھ، في كلامھ، دائمًا وأبدًا یطلب - بقلبھ- الھدایة

من الھادي لینیر لھ بصره وبصیرتھ. 
• إذًا اسما الله (الفتاح) و(الھادي)..  

الیقین بھما، وتدبر معناھما، والدعاء بھما ھم سبلُ حل كل مشكلة معقدة، وفتح كل بابٍ مغلقٍ،
وإیضاح كل خفي ومبھم، واختیار الأصوب والأنفع، والتخلص من أي حیرة أو تردد أو شك..
فاللھم یا فتاح افتح لنا كل مشكل ومنغلق، ویا ھادي الدنیا والآخرة اھدنا إلى كل ما تحبھ وترضاه. 



الخوف من الابتلاءات والمصائب..
(اللطیف)  

قد یقضي الإنسان فترة كبیرة من عمره -وأحیاناً عمره كلھ- مترقباً لحدوث ما یسوؤه، خائفاً من
وقوع أي مصیبة، مشفقاً على نفسھ وعلى أحبابھ من أي شدة، قلِقاً من أن یعصف أي ابتلاء

بحیاتھ..  
وكلما مَرَّ بھ أي مصاب زاد خوفھ، واشتد ارتجافھ، وارتفعت دقات قلبھ تحسُّباً لما تحمل إلیھ
الأقدار من مفاجآت، كما تجده یتعجب كیف لأصحاب المصائب تلك -التي یھابھا ھو- الاحتمال؟،

من أین جاءوا بھذا الجلد؟، ومتى كانوا بھذه القوة؟، ومن أین لھم بھذا الصبر والسَّكینة؟  
ل أصحاب الابتلاءات ، كل ھذا الخوف والجزع من الشدائد، وكل ھذا التعجب من صبر وتحمُّ

لیس إلا لأننا لم نعرف الله حق�ا باسمھ (اللطیف)..  
• ما معنى (اللطیف)؟ 

للاسم معنیان، الأول وھو العالِم بالأمور الخفیة التي ھي في غایة اللطف والصغر وفي غایة
الخفاء ومن باب أولى وأحرى علمھ بالظواھر والجلیات، وھذا المعنى سنناقشھ بتفصیلٍ أكثر في

موضع آخر مناسب لھ. 
أما المعنى الثاني وھو الذي یعنینا في موضوعنا الآن : ھو الذي یصل الى العباد بطرق لا
یشعرون بھا، وھو الذي یوصل الى عباده وأولیائھ مصالحھم بلطفھ وإحسانھ من طُرقٍ لا یشعرون

بھا. 
فالشيء اللطیف ھو الشيء الدقیق یصل إلى العباد من طُرقٍ لا یشعرون بھا ولا یحتسبونھا، أما
اللطف فھو أن الطریقة التي تصل إلیك بھا مصلحتك طریقة لا تشعر بھا ولم تكن لتمر على

خاطرك. 
• ما ھي آثار معرفة اسم الله اللطیف؟  

• عندما یعرف الإنسان اسم الله اللطیف في الكروب، لا بدَُّ أن یحسن ظنھ بربھ، لأنھ سمى نفسھ
اللطیف، أي أنھ سیوصل لھ -من حیث لا یشعر ولا یحتسب- رحمةً تخرجھ مما ھو فیھ، وبطریقة

لم یكن یتخیلھا، وینزل علیھ صبرًا واحتمالاً لم یكن یعتادھما في نفسھ في الأحوال العادیة. 
• عندما یوجد الیقین باسم الله اللطیف وأنت في قلب المصیبة ستتلمس روح الفرج ونسیمھ وتتذوقھ
وتشعر بھ.. عندما توجد الثقة با� أنھ عزَّ وجل لطیف ستنتظر بكل تأكد الیسر الذي سیاتي مع ھذه

الشدة، تصدیقاً لقولھ تعالى {إنَّ مَعَ العسُْرِ یسُْرًا} (ٍورة التین الآیة 5). 
• عندما نستوعب أن الله لطیفٌ بعباده سنتأكد حینھا أننا سنستطیع المرور بأي محنة قدَّرھا الله لنا
بسلامٍ، والخروج منھا بنجاح، فھو مَن قال: {لا یكُلِّفُ اللهُ نفَْسًا إلا وسْعھَا} (سورة البقرة الآیة
286) فھو بلطفِھ یجعل لكل إنسانٍ الابتلاء الذي یسعھ تحملھ، أو یجعل نفسھ وسعاً لھذا الابتلاء

بطُرقٍ خفیة ولطیفة ودقیقة لا یعرفھا حتى الإنسان نفسھ. 
• لذلك في الكروب لا بدَُّ أن یحُسِن العبد الظن بربھ أنھ لطیف سیخرجھ من كربھ من باب لطیف

لا یقدره بعقلھ. 



- لكن إذا كان الأمر بھذه البساطة، ما الذي یحول بیننا إذًا وبین الیقین في لطف الله؟، لماذا لا
نصدق أنھ سیلطف بنا إذا ابتلانا؟، لماذا لا نثق حق�ا من كل قلوبنا بأن (إنَّ معَ العسُرِ یسُْرًا)؟  

أولاً: لأننا مشغولون دائمًا بالحسابات المنطقیة والعقلانیة، متعلقون دائمًا بالأسباب فقط، فمثلاً
تجدنا نشعر بالأمان إذا كان لنا مالٌ، أو منصب، أوسلطة، أو معارف أو أو أو.. فنقول إن تلك
المشكلة سیقوم بھا فلان، وتلك سیحلھا المال، وتلك سیتغلب علیھا المنصب أو السطوة، أما إذا
انعدمت ھذه الأسباب نجدنا خائفین، قلقین، شاعرین بأنھ طالما انعدمت الأسباب انعدم الأمان،
ناسین أن مُسبِّب الأسباب ھو الذي سیوجدھا عند الحاجة إلیھا، كذلك أنھ لطیف قادر على حل أي

مشكلة وتجاوُز أي صعوبة بطرق لطیفة لم تكن تخطر یومًا على بال. 
قد نتذكر صعاب الماضي وكیف مرت بنا، ولكننا نرجعھا دائمًا خطًأ للأسباب أو للظروف وقتھا،
فنقول مرت لأني كان عندي صحة، أو مال، أو شخص یساعدني، لكنھا وفي الحقیقة مرت لأن الله
ر لنا ما یعیننا على المرور بھا بسلام، ولیس للأسباب الظاھریة التي نفكر دبرنا حینھا بلطفھ، وسخَّ

فیھا دومًا. 
ثانیاً: لأننا نعتقد أن الصبر والجلد والقوة والتحمل عند المصائب والشدائد تكون من الشخص نفسھ،
ونحن نعرف أننا ضعفاء، لا طاقة لنا بالشدائد ولا بالمصائب، لكنھ وفي حقیقة الأمر آن لنا أن
نعرف أن ھذا الاعتقاد خاطئ كل الخطأ، وبعیدٌ كلَّ البعُد عن الواقع، “فالشدائد لیست مقیاسًا لقوة
ن علیھ، فیجعلھ یمر الشخص، ولكنھا مقیاس لقوة تعلُّقھ با�”، الذي سیلطف بھ ویخفف عنھ، ویھوِّ

بھا ویتحملھا على عكس ما ظنَّ في نفسھ من ضعف وخوف. 
فنحن نقول ونكرر كثیرًا: (لا حول ولا قوة إلا با�) دون أن نعیھا، فھي إقرارٌ صریحٌ بأنھ لا
حائل لأي ضررٍ، ولا قوة لجلب أي نفع إلا با�، لا بقوتنا ولا بقدرتنا ولا بإمكانیاتنا البشریة

الضعیفة المحدودة. 
ثالثاً: لأننا نظن دومًا أن الابتلاءات شر محض، ودلالة على ھوان العبد على ربھ.. وھذا اعتقادٌ
آخر خاطئ جد�ا، فكثیر من المنح كانت المحن ھي الطریق الیھا، وأشد العباد ابتلاء كانوا الأنبیاء

والصالحین..  
ا وبلاءً في وفي قصة یوسف علیھ السلام أكبر دلیل على ذلك، حیث قدَّر الله لھ أمورًا كانت شر�
ظاھرھا، لكنھا عادت بعاقبتھا الحمیدة على یوسف وأبیھ، فكانت في مبدئھا مكروھة للنفوس، ولكن
في نھایتھا اتضحت فوائدھا والتي ھي أجلُّ الفوائد، ولھذا قال سیدنا یوسف علیھ الصلاة والسلام
{إِنَّ رَبِّي لطَِیفٌ لِّمَا یشََاءُ} (سورة یوسف، الآیة 100)، أي إن ما حدث لھ من رمي في البئر،
وبعُدٍ عن أبیھ وأھلھ، وعبودیة ورِقّ، ومكر امرأة العزیز، وحسد إخوتھ لھ قبل كل ھذا لم یكن إلا
تھیئة لما سیصبح علیھ ولما سیصل إلیھ من حُكمٍ وسُلطةٍ وجاهٍ، لھذا قیل عن یوسف علیھ السلام

أن (البئر كان طریقھ للقصر). 
كذلك في قصة موسى علیھ السلام مثالٌ آخر، فقد كان إلقاؤه في البحر رضیعاً، وھو الأمر شدید
الصعوبة علیھ وعلى أمھ، عظیم الفائدة، فائدة لم تكن تخطر لأمھ على بالٍ، ولم یكن بوسعھا حتى
تخیُّلھا؛ لأنھ كان سبیلھ إلى قصر فرعون حیث قمة الأمان والراحة والرعایة التي لم یكن لیجدھا

في بیت أمھ المتواضع البسیط الذي كان یضج بالخوف والترقب. 
الكروب ستحدث حتمًا، والشدائد ستأتي ولا بدَُّ ، لأننا في الدنیا والتي ھي دارُ ابتلاء واختبار {الَّذِي
خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاً} (سورة الملك الآیة 2) وتعب وعناء {لقَدَْ خَلقَْناَ



نسَانَ فِي كَبدٍَ} (سورة البلد الآیة 4)، ولكنھا ستمر شأنھا شأن أي شيءٍ، وسنخرج منھا بأي حالٍ الإِْ
من الأحوال، لكن المھم ھو على أي حال سنخرج منھا؟.. ھل سنخرج منھا بقرب أكثر من الله،
ومعرفة أكبر لھ، وتعلُّق أشد بھ، وفي ھذه الحالة نكون قد نجحنا في الاختبار، أم بكبیرة من أشد

كبائر القلوب وھي سوء الظن با�، وفي ھذه الحالة نكون قد سقطنا في الفتنة؟ 
عندما یأتیك الھاجس.. كیف سأكفي عیالي؟، أو كیف سیكون حالي إذا خسرت مالي؟، أو كیف لي
أن أصمد إذا فقدت أحبابي؟، أو كیف لي أن أتحمل لو مرضت بداءٍ عضالٍ؟، أو كیف سأتحمل إذا
نك أصابني ما أصاب غیري؟.. تذكر فورًا أن من دبَّر لك الماضي سیدبر لك المستقبل، وسیمكِّ
ل أي شيء كُتِب علیك، وتذكر أیضًا كم من أزمات ومواقف صعبة بلطفھ وفضلھ ومنتھ من تحمُّ
خرجت منھا سالمًا من قبل، وأنت حتى لا تعرف كیف حدثَ ھذا، إذا رجعت بذاكرتك إلى الوراء

حتمًا ستجد الكثیر من الدلائل والإشارات على لطف الله الذي طالما غفلت عنھ أو جھلتھ. 
عندما تجد نفسك تمر بشدة تلو الأخرى، فلتعلم أنك لست من نقصٍ إلى نقص بل من لطف إلى
لطف، ولكن المھم في كل ھذا أن تبصرھذا اللطف، وأن تدرك وتعي رسائل الله عز وجل لك، فا�
عز وجل یرید أن یوصل لك رسالة معینة من كل شدة، فلا تتعامل مع ھذه الرسالة بإغلاقھا قبل
فتحھا؛ فھل یقوم أحدنا بإلغاء رسالة لھ من جوالھ قبل فتحھا؟، أو بتمزیق مكتوب لھ قبل قراءتھ؟..
عندما نتمھل ونتدبر لطف الله بنا في ما یمر بنا من مواقف، وعندما ندرك تھیئتھ لنا بمثل ھذه
المواقف والشدائد والصعاب نكون قد فھمنا الرسالة، أما عندما لا نبصر ولا نفھم ولا نخرج منھا
سوى بالسخط والغضب نكون بذلك قد مزقنا الرسالة قبل قراءتھا، ولم نتعلم منھا شیئاً بكل أسفٍ.  

لا تعامل ربك بالقلق، لا تتعامل مع الله بخوف وریبة، لأن ربك اللطیف الذي حتى وإن ابتلاك
بالمصیبة فسیعینك علیھا، وینزل علیك الرحمة التي تخففھا من حیث لم تكن تحتسب. 



علاج الغفلة والتعلُّق بالدنیا.. 
موعظة جبریل 

أخطر حائل یحول بین الإنسان وربھ ھو انشغالھ الدائم بأمور دنیاه حلوھا ومرھا، غفلتھ عن أنھ
سیلقاه، نسیانھ أن عمره قصیر وأنھ إلى نھایة، ظنھ أن الدنیا ھي أول وآخر المطاف..  

فأغلبنا یعیش في الدنیا وكأنھ سیعیش أبدًا، غیر قادرین على نزع حبنا لھا وتعلقنا بھا من قلوبنا،
ظانین أننا خلقنا لھا، ناسین أنھا إلى زوال مھما فعلنا.. لكن ترى ھل من علاج لھذه الغفلة؟، ھل

من معین یضع حد�ا لھذا التعلق؟ 
حدیث الرسول علیة الصلاة والسلام: أتاني جبریل فقال: (یا محمد عش ما شئت فإنك میت،
وأحبب من شئت فإنك مفارقھ، وعمل ما شئت فإنك مجزي بھ.. واعلم أن شرف المؤمن قیامھ

باللیل، وعزة استغنائھ عن الناس)..  
قیل عن ھذا الحدیث أنھ یضع قواعد الحیاة، ویشملھا جمیعاً بالرغم من قلة عدد كلماتھ، ویلخصھا

في 4 قواعد: 
1) عش ما شئت فإنك میت. 

2) أحبب من شئت فإنك مفارقھ.  
3) اعمل ما شئت فإنك مجزي بھ. 

4) شرف المؤمن قیامھ باللیل. 
وقبل أن نناقش كل قاعدة على حدة ونحاول الانتفاع منھا في علاج ما یعترینا كبشر من غفلة،
ھناك لفتة جمیلة تحدَّث عنھا العلماء في ھذا الحدیث، وھي أنھ في ھذا الحدیث تكاد تكون ھذه ھي
المرة الوحیدة التي ینادي فیھا سیدنا جبریل على سیدنا محمد علیھ الصلاة والسلام باسمھ، فقال (یا
محمد) ولم یقَلُ یا رسول الله، أو یا نبي الله، أو حتى یا عبد الله.. ترى لماذا؟.. قِیل لأنھ عندما
ھ أيَّ حدیثٍ لأي شخصٍ وتبدأه بالنداء علیھ یجعلھ ینتبھ أكثر، ویلتفت أكثر، لأنك تشُعِره بأنك توجِّ
ھ إلیھ شخصی�ا ولیس مجرد كلمات تقال بشكل عام، وفي ھذا ھو المخاطب، وأن الحدیث موجَّ
الحدیث الذي قیل عنھ أنھ (یصف الحیاة) أراد جبریل علیھ السلام أن یجمع الرسول الكریم كلَّ

سمعھ وقلبھ وفكره معھ. 
كذلك عندما قال في منتصف الحدیث (واعلم) تشعرك وأنت مجرد قارئ أو مستمع عادي للحدیث

أنھ سیأتي بعدھا أمرٌ جلل، مھم وعظیم یستحق كامل الانتباه والیقظة..  
فإن كان ھذا ما أراده جبریل من الرسول الذي ومن المؤكد أنھ كان في غایة الانتباه والتركیز في
كل أوقاتھ مع جبریل حامل الوحي إلیھ، فما بالنا نحن الغافلون.. التائھون.. الھائمون على

وجوھھنا أغلب أوقاتنا.. ألسنا نحن أحق بأن نصغي ونعي؟ 
القاعدة الأولى: (عش ما شئت فإنك میت) 

- كلنا نعلم أننا سنموت، لكن من منا یتصرف على ھذا الأساس؟.. بالطبع لیس المقصود من أن
نعیش بھذه القاعدة ھوأن نعیش في حالة حزن وكآبة في انتظار الموت كما قد یتصور البعض،
لكن المرجو منھا ھو أن نشعر دائمًا أننا في مرحلة مؤقتة من حیاتنا الحقیقیة، وأنھا إلى زوالٍ،
وبسرعة؟.. قلیلون بكل تأكید، لماذا؟.. لأن ھناك فرقاً كبیرًا جد�ا بین (العلم) و(الیقین)، فالعلم



بالشيء ھو عكس الجھل بھ، كلنا نعرف أن الموت قادمٌ لا محالة، لكن الیقین ھو أن یتحول ھذا
العلم إلى (عقیدة مُسیطرة على القلب) فتتحول المعلومة إلى (شعورٍ) یلازمني طوال الوقت، ثم إلى
(فكرة) تسیطر على عقلي لیلَ نھار، ثم إلى (سلوك) وتصرفات أجد نفسي أقوم بھا تبعاً لتفكیري

وإحساسي المستمر بھذا الشيء الذي أعتقد فیھ. 
وھذا ھو المطلوب، وھذا ما نقصده عندما نقول لأي شخص رجاء اسمعني بقلبك ولیس بأذنیك
فقط، فمجرد العلم بالشيء لا یكفي أبدًا إلى تحریك الإنسان، والمعلومة تصبح شیئاً حیادی�ا لا نفع
فیھ ولا ضرر حتى تتحول إلى سلوك محسوس ینفع الإنسان.. وھذا ھو المرجو من ھذا الحدیث -

وغیره بالطبع- والذي یسمى بـ (موعظة جبریل) علیھ السلام. 
- في الماضي كنت أسمع كثیرًا الشیوخ یقولون (لا تتعلقوا بالدنیا) (الدنیا قصیرة) (الحیاة الحقیقة
ا).. وكنت أتعجب من أقوالھم تلك، ولا أفھمھا لیست ھي الدنیا) (الحیاة دار ممر ولیست مستقر�
حق�ا، فقدكنت أقول في نفسي: كیف تكون الحیاة قصیرة؟ إنھا سنوات وسنوات، یكبر فیھا الإنسان
ویمر بمراحل مختلفة وجدیدة طوال الوقت.. فكیف تكون قصیرة؟، وكیف لا أتعلق بھا وھي كل ما
أعرف؟، فمَن مناّ رأى غیرھا حتى لا یتعلق بھا؟، وكیف أنھا لیست ھي الحیاة الحقیقیة بكل ما بھا
من مباھج ومُتعَ ومغریات؟، أین تكون الحیاة الحقیقیة إذًا؟.. ھكذا كنت أفكر عندما كنت أصغر من
ذلك، وكنت بحاجة إلى من یجعل ھذه المقولات تلمس قلبي بدلاً من أني أسمعھا كثیرًا وتمر على

أذني مرور الكرام..  
إلى أن جاء الیوم الذي سمعت فیھ أحدھم یقول: افترض أن الإنسان منَّا عاش لأطول فترة ممكنة،
كم سیعیش؟ 100 سنة؟ فلنفرض، ثم ماتَ بعدھا لیعیش في قبره (حیاة البرزخ) لمئات أو آلاف
السنین أو ربما أكثر، كما یرقد الإنسان الأول في قبره منذ مئات الآلاف من السنین، حینھَا لو قمنا
بعمل عملیة حسابیة بسیطة بقسمة المئة عام الذین عاشھم الإنسان في الدنیا على آلاف السنین التي
عاشھا في قبره؛ فماذا سیكون الناتج؟.. الناتج صغیرٌ وبسیطٌ جد�ا بلا شك، فما بالنُا لو قسَّمنا ھذه
السنوات المئة على ما لا نھایة؛ لأنھ بعد یوم القیامة ستكون حیاة الخلود التي لا نھایة لھا، فماذا
سیكون الناتج إذًا؟.. لا شيء فعلاً وصِدقاً لا خیالاً.. ألیس كذلك؟.. تلك كانت المرة الأولى التي
أعي فیھا بالفعل أن حیاتنا قصیرة جد�ا، بل جد�ا جد�ا، بحیث أنھا تكاد لا تذُكَر بجوار الحیاة الآخرة،

التي تستحق وبجدارة أن تكون ھي الحیاة الحقیقیة بكل تأكید. 
لھذا تقول الآیات الكریمة في سورة المؤمنون {قاَلَ كَمْ لبَِثتْمُْ فِي الأْرَْضِ عَدَدَ سِنِینَ قاَلوُا لبَِثنْاَ یوَْمًا
ینَ} (سورة المؤمنون الآیة 112، 113).. فعلاً ما الحیاة الدنیا في الحیاة أوَْ بعَْضَ یوَْمٍ فاَسْألَِ الْعاَدِّ

الآخرة إلا یومًا أو حتى بعض یوم. 
- لھذا یقال إننا نعیش في الدنیا حیاةَ (ذوق) أي تذوق لا حیاة كاملة، فالألم فیھا مجرد تذوق للألم
الحقیقي، والفرح فیھا مجرد تذوق للفرح الحقیقي، والمتع فیھا لیست إلا ذوقاً لما ستكون علیھ المتع

في الآخرة. 
كذلك شبھوا الحیاة الدنیا بالنسبة للآخرة بشخص غمس إصبعھ في البحر، فخرج مبللاً ببعض
القطرات من المیاة، فالبحر ھنا ھو الآخرة، وتلك القطرات البسیطة التي بللت الإصبع ھي حیاتنا

الدنیا. 
- لكن ھل یمكن أن یعیش سعیدًا عندما یعرف أن حیاتھ قصیرة إلى ھذا الحد؟ 



أغلب الناس تكره سیرة الموت، وتعبس وتتجھم عندما یذكرھا أحدٌ بقرب الأجل، فلماذا أراد
جبریل أن یجعلنا ذاكرین لھذا الأمر طوال الوقت؟، وھل من الممكن أن تطیب الحیاة بعد أن

تسیطر على مشاعرنا ھذه الفكرة؟ 
رنا بھذا طوال الوقت لأنھ یجعل الإنسان یعیش أسعد في أراد جبریل -وھو حامل وحي الله- أن یذكِّ
الحقیقة، فھو لن یبكي على كل شيءٍ ینقصھ، ولن یندم على كل شيء یفوتھ، ولن یتحسر على كل
شيء یخسره.. فعندما یكون الإنسان على یقین بأن الحیاة قصیرة، ومؤقتة، وستمر سریعاً كیوم أو

بعض یوم على ماذا سیبكي؟، ولماذا سیندم؟، وعلى ماذا سیتحسر؟  
سیتذكر أنھ في دار الابتلاء والنقص والفقد، فلن یضیع عمره متوقعاً لأن تكتمل، منتظرًا لأن تكون

مثالیة، باحثاً عن استیفاءِ كُلِّ حقوقھ ورغباتھ ومتعھ، باحثاً عن السعادة المطلقَةَ..  
سیكون لدیھ إحساس دائمٌ بأن ھناك عوضًا، ھناك ما ھو أفضل، ھناك ما ھو أكثر، ھناك ما ھو
أدوم، خاصة إذا كان ترك ما تركھ أو فاتھ ما فاتھ من أجل الله، سعیاً لرضاه وتجنُّبا لغضبھ، فمِن
المؤكد أنھ سیجد حتمًا المكافأة والتعویض یومًا ما، ولكنھ لیس كأي یوم، إنھ یومُ الخلود.. ألن یكون
الإنسان أھدأ وأكثر اطمئناناً بھذا؟، ألن یقل فزعھ وھلعھ عند كل فرصھ تفوتھ، أو مع كل شيء

یخسره؟، ألن یعیش أسعد؟..  
بل إن الله عز وجل قال عن أنبیائھ أنھ اختصَّھم بنعمة كبیرة، وأخلصھم ونقَّى قلوبھَُم لھ وحدَه بأن
رزقھم التذكُّر الدائم للدار الآخرة، كما في سورة ص الآیة 45، 46 {وَاذْكُرْ عِباَدَناَ إِبْرَاھِیمَ
وَإِسْحَاقَ وَیعَْقوُبَ أوُلِي الأْیَْدِي وَالأْبَْصَارِ (45) إِنَّا أخَْلصَْناَھُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ}.. ھكذا أراد

الله لأنبیائھ أن یعیشوا، في تذكُّر مستمر للدار الآخرة ولفناء الدنیا.  
- والسؤال الأھم الآن ھو: ترى كیف یمكن للإنسان أن ینتفع من ھذه القاعدة؟  

عندما یدرك الإنسان أن وقتھ في الدنیا مھما طال محدودٌ، وأنھ لدیھ مدة محددة للعمل، سیفھم أنھ لا
مجال للمماطلة والتسویف وتضییع الوقت، سیقدر قیمة أن كل یوم یمر علیھ ینقص من عمره،
ویقربھ من أجَلِھ.. سیشعر بمعنى أن رأس مال الإنسان في الدنیا ھو وقتھ فعلاً، فإما أحسن إنفاقھ
والتصرف فیھ، فاستثمره في كل ما سیعود علیھ بالخیر في آخرتھ وحیاتھ الحقیقیة، وإما أضاعھ
یومًا وراء الیوم، وشھرًا بعد شھر، وسنة تلو السنة، بین انشغال بأمورٍ لا تفید، أو كسل،
أوتسویف، أو ما ھو أسوأ من كل ھذا وھو.. الغفلة، فأغلبنا إلا من رحم ربي غافلون عن أن الحیاة

الدنیا وسیلة ولیست ھدفاً، وسیلة للوصول إلى النعیم الحقیقي والحیاة الخالدة الأبدیة.  
لو افترضنا أن متوسط عمر الإنسان في ھذه الآونة حوالي 70 عامًا، فبعملیة حسابیة بسیطة
ا لقد تعجبت من ضآلة الرقم عندما رأیتھ، نعرف أنھ سیعیش 25550 یومًا تقریباً.. لا أخفیكم سر�
فقد كنت أعتقد أنھ سیكون آلافاً مؤلفة، إلا أن الحسابات لا تكذب، وھذا للأسف ھو رأس مال كلٍّ

منا تقریباً، والذي یتناقص دون أن ندرك فداحة الخسارة على حقیقتھا..  
فلنا أن نتخیل أن ھذا الرقم إذا طرحنا منھ سنوات الطفولة، ولنفرض جدلاً أنھا 10 سنوات،

سیصبح 21900 یومًا فقط.. وبعد 3سنوات أخرى سیصبح 20805 لیس إلا!! 
لذا لا بدَُّ لأي عاقل ألا یترك أیامھ تمر ھكذا من بین یدیھ بعد الآن، فكل یوم إما إضافة لرصیدك،
أوخسارة من حسابك.. فأیھما سنختار؟، وھذا ما أراده الإمام علي في مقولتھ الشھیرة: (ما مِن یومٍ
یمر على ابن آدم إلا قال لھ: أنا یوم جدید، وأنا علیك شھیدٌ، فقلُ في خیرًا، واعمل خیرًا، فإنك لن



تراني بعَد أبدًا).. مع طلوع فجر كل یوم یومك ینادیك.. أنا یوم جدید، وعلى عملك شھید،
فاغتنمني فإني لا أعود إلى یوم القیامة.. فھل من مجیب؟ 

نحن في اختبار مدتھ ھي أیام عمرنا القلیلة كما قال عزو جل في سورة المُلْك الآیة 2 {الَّذِى خَلقََ
}.. ھذه ھي الحقیقة مجردة، لقد خلقت الحیاة والموت لیس الْمَوْتَ وَالْحَیوَةَ لِیبَْلوَُكُمْ أیَُّكُمْ أحَْسَنُ عَمَلاًَ
إلا ابتلاء واختبارًا للناس، لیتمیز أحسنھم عملاً الذي كان واعیاً متیقظًا، عن غیره الذي عاش

ومات دون أن یلتفت إلى (عش ما شئت فإنك میت). 
- وحتى لا ینقلب الأمر إلى حالة من الفزع والھلع، والإحساس بأنھ قد فات الأوان، تذكَّر أن ھناك
باباً أوسع ما یكون لاغتنام كل لحظة في حیاتك، وھو بابُ (النیة)، فالنیة تحول (العادات) إلى
(عبادات) كما یقال، فقط بتعدیل النوایا یصبح الإنسان مأجورًا على كل حركة، فمن یحتسب عملھ
على أنھ إغناء لنفسھ وأولاده عن السؤال، ومن تحتسب تربیتھا لأولادھا وعملھا في بیتھا على أنھ
(كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتھ)، ومن یحتسب اجتھاده في تحصیل العلم على أنھ نفع للبشریة
وللمسلمین، ومن یحتسب حتى طعامھ ونومھ على أنھ قوة لھ في العمل والعبادة.. كانوا جمیعاً
مأجورین ولا شك، فالنیة الحسنة ترفع صاحبھا لمكانة لا یبلغھا بعملھ نفسھ، وھذا من رحمة الله

وكرمھ بعباده. 
ومما یبعث أیضًا الطمأنینة والأمل في النفوس أن الحسنة بعشرة أمثالھا، غلى سبعمائة ضعف،
والله یضاعف لمن یشاء.. فالمطلوب فقط أن نعمل، نبذل، نتحرى ألنكون من الغافلین، والرب من

أسمائھ (الشكور) والذي من معانیھ أنھ ھو الذي یكافئ عباده بالكثیر على العمل القلیل. 
القاعدة الثانیة (أحبب من شئت فإنك مفارقھ) 

-ترید ھذه القاعدة أن تجعل ابن آدم یستفیق على حقیقة أن (الحیاة مبنیة على مفارقة ما ومن
نحب)، فكل شخص أو كل شيء نحبھ إما سیفارقنا ھو، أو نفارقھ نحن..  

والمقصود ھنا طبعاً ھو الافتراق بموت أحد الطرفین، لكنھ وإن أمعنَّا النظر في أمور الدنیا سنجد
أننا نفارق كثیرًا من نحب وما نحب لأسباب كثیرة جد�ا حتى قبل الموت، فكم من ابن فارق أبویھ
وسافر، وكم من ابنة فارقت أھلھا وتزوجت، وكم من صدیق افترق عن صدیقھ بعد أن بدَّل مكان
عملھ، وكم من جارٍ ابتعد عن جاره بعد أن غیَّر سكنھ، وكم من مُحِبٍّ فصلت بینھ وبین من یحب
مسافاتٌ بسبب الظروف.. كذلك نجد أنفسنا وقد تركنا أشیاء كثیرة كنا نحبھا سابقاً إما لأنھا لم تعد
متاحة لنا، أو لأنھ لم یعد ھناك وقتٌ لھا، أو لأننا كبرنا علیھا، أو لأننا أصبحنا لا نقدر علیھا.. إذًا

فھذه ھي الحیاة.. فعلا مبنیة أساسًا على الفراق حتى وإن طال اللقاء. 
- ولننظر إلى (المحبوبات الثمانیة) التي وردت في القرآن الكریم، في سورة التوبة: {قلُْ إنْ كَانَ
اباَؤُكُمْ وَابَْناَؤُكُمْ وَإخْوَانكُُمْ وَأزْوَاجْكُمْ وَعَشِیرَتكَُمْ وَأمْوَالٌ اقْترََفْتمُُوھَا وَتِجَارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَھَا
وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْ نھََا أحَبّ إلیَْكُمْ مِنَ اللهِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فِى سَبِیلِھِ فتَرََبصُّوا حَتىَ یأَتِىَ أمْرهِ وَاللهُ لاَ
یھَْدِى الْقوَْمَ الْفاَسِقیَنَ} (سورة التوبة الآیة 24).. ماذا قال عنھا الله عز وجل؟، قال إنھ لو كانت ھذه

الأشیاء أحَب إلى الإنسان من دینھ فلیتربص، أي فلیحذر.. لماذا؟، وممَ یحذر؟ 
قبل أن نجیب عن ھذین السؤالین ربما یسأل أحدُنا: وكیف لا نحب ھذه الأشیاء الواردة في الآیة؟،
فھي كل ما یمكن أن یحب في ھذه الدنیا.. فمَن منَّا لا یحب والدیھ وأولاده وإخوانھ وزوجھ وأھلھ

ومالھ وبیتھ؟.. وھل من المفترض والطبیعي ألا یحب المرء ھذه الأشیاء؟  



بالطبع لا یمكن لأحدنا أن ینزع من قلبھ حُبَّ ھذه الأشیاء، ولیس ھذا ھو المطلوب أو المقصود من
الآیة إطلاقاً، بل بالعكس فإن حبك لوالدیك برٌّ لھم، وحبك لأبنائك بِرٌّ بھم، وحبك لأھلك صلة رحم،
وحبك لزوجك حسن عشرة، والحیاة بدون حُبٍّ وبدون ھذه المشاعر الإنسانیة الدافئة تصبح جافة

لا تطاق تمامًا كالصحراء القاحلة. 
لكن المقصود من الآیة ان نحب ھذه الأشیاء مع مراعاة نقطتین: 

أولاً: ألا تكون أحب إلى أنفسنا من الله ورسولھ، وشرعھ ودینھ، بمعنى أنھ لو اختلف أمرُ الله
وشرعھ مع ما یتطلبھ الأھل أو الزوج أو الأبناء أو مصالح العمل، أجد نفسي أغلب إرادة الله
وأتقي إغضابھ مباشرة وبدون تردد أوتفكیر، فلا طاعة لأحدھم في معصیة، ولا مداھنة لھم فیما
یخالف أوامر الله ونواھیھ، فقد یفتن الزوج زوجتھ -أو العكس- ویأمرھا بعكس ما یرید الله لتثبت لھ
أنھا تحبھ، كذلك قد یأمر الأھل ابنھم بما یغضب الله إثباتاً منھ لھم لطاعتھ إیاھم، أیضًا قد یضعف
الإنسان ویسمح لأولاده بمخالفة ما یحب الله ضعفاً منھ تجاھھم.. ھذا ھو الحب الذي لا یریده الله،

فا� یرید أن یكون ھو الأحب والأولى بالطاعة والإرضاء دائمًا في قلب عبده. 
ثانیاً: أن نحب ھذه المحبوبات ولكن لا نتعلق بھا، فھناك فرقٌ كبیرٌ بین (الحب) و(التعلق)، فالحب
حاصل لا محالة بین الأقارب والأھل والأبناء والأزواج، لكن التعلق بھم ھو أن یشعر الإنسان أنھ
سیضیع بدونھم، وأنھ لا حیاة لھ من بعدھم، وأنھم ھم من یمدونھ بالقوة والحیاة.. فھناك من یتعلق
بأبیھ ویشعر انھ لا سند لھ في الحیاة بدونھ، وھناك من تتعلق بأمھا وتشعر أنھ لن یھتم بھا أحد
سواھا، وھناك من یتعلق بأولاده ویشعر أن حیاتھ لیس لھا معنى بدونھم، وھناك من تتعلق بزوجھا
وتكاد تنھار لو مات أو سافر أو تزوج بغیرھا، وھناك من یتعلق بعملھ ویشعر أنھ لا أمان لھ في
ھذه الحیاة إلا ھو، وھناك من یتعلق بحسبھ ونسبة وعائلتھ ویشعر أنھم ھم مفتاح كل الأبواب

المغلقة في ھذه الدنیا..  
و ھذا ما لا یریده الله من عباده، فھو یرید لھم ألا یتعلقوا بسواه، وألا یأملوا غیره، وألا یأمنوا إلا
بھ، وألا یركنوا ویتوكلوا إلا علیھ، یرید لھم أن یعرفوا أنھم سیكونون في مأمنٍ فقط عندما یتعلقوا
بھ وحده، ویرجونھ ھو وحده، ویعتمدون علیھ ھو وحده.. فلا أھل ولا أولاد ولا مال ولا عائلة

دائمون، أو قادرون على جلب نفعٍ أو دَفع ضر إلا بتدبیر الله أولاً وأخیرًا. 
- نعود للإجابة على السؤالین السابقین.. مَن كان یحب ھذه المحبوبات الثمانیة أكثر من الله، فلماذا

یحذر؟، ومم یحذر؟ 
لماذا؟ لأن ھذه علامة على ضعف صلتھ وتعلُّقھ با�، الذي خلقھ وخلق لھ كل ھذه الأشیاء التي
أحبھا وتعلق بھا أكثر من خالقھا، ولأن ھذا دلیل على قلة معرفة العبد بربھ، وبلطفھ وحسن تدابیره

ورحمتھ كما ینبغي أن یعرف المؤمن الحق. 
و مم؟ علیھ أن یحذر لأن من تعلَّق بشيءٍ أصبح في حالة ذلٍّ إلیھ، فقد یتذلل المحب لمحبوبھ حتى
ینول رضاه، وقد یتنازل الإنسان لمن انشغل بھ في محاولة لكسب وده، وقد یصبح المرء عبدًا
لعملھ ومالھ رغبة في الحفاظ علیھ وزیادتھ، وھذا الذل وھذه العبودیة لا یصح أبدًا أن تكون لغیر
الله، لأن في ذلك مھانة للعبد نفسھ أولاً، ولأنھ ما من أحد یستحق التذلل إلیھ بحق سوى الله، مالك

المُلك، من بیده مفاتیح خزائن السماوات والأرض، ومقلِّب قلوب البشر. 
ھُ، لَ إلیھ) أي أن من اعتمد على شيء، وجعلھ ھمَّ فكما قال الحدیث الشریف: (من تعلَّق بشيء وُكِّ
ومَبلغ علمھ وعنایتھ، وعلَّق علیھ رجاءَهُ، وشعر أنھ مصدر أمانھ وزوال خوفھ من دون الله، تركھ



الله لھذا الشيء، لیذوق الذل والھوان بسببھ، أو ینھار ویصُدَم إذا فقده، حتى یعي الإنسان أنھ أساء
الفھَم والتقدیر، فقد یعتمد شخصٌ على مكانة والده وینسى أن یتوكل على الله، فإذا بوالده یعجز عن
نفعھ وقتما یحتاج، وقد یعتمد آخر على رعایة أولاده لھ في الكبر ویغفل عن رعایة الله فإذا بأبنائھ
یسافر كلٌّ منھم إلى بلدٍ، وقد یعتمد ثالث على ممتلكاتھ وأموالھ التي في البنوك فإذا بھ یفقدھا فجأة،

أو تكون ھي نفسھا سبب قلقھ ومرضھ وخوفھ.. 
- لھذا فإن ھذه القاعدة (أحبِب من شئت فإنك مفارقھ) تطمئن القلوب وتعطیھا السكینة بالذات عند
حدوث فقد لمحبوب، فھي إقرار بأن الفراق حادث وبكل تأكید، ولكنھ حتى وإن حدثَ فسیكون
ھناك ملجأ دائمًا لكل من یلوذ بربِّھ، ویفر إلیھ، فمقولة (إنا � وإنا إلیھ راجعون) والتي نقولھا دائمًا
عند حدوث المصائب تقُاَل أصلاً حتى تذكرنا بأننا جمیعاً ذاھبون إلیھ، إنما بعضُنا یسبق بعضًا،

ولا یھم أیُّنا سیعود أولاً، لأننا في النھایة جمیعنا إلیھ راجعون. 
كر من ابتلي بفقد فلذة كبده، تلك المصیبة العظیمة التي جعل الله لھا ثواباً عظیمًا وھنا نخص بالذِّ
أیضًا إذا صبر العبد واحتسب.. فلتسكن السكینة في قلبك، ولتھدأ وترضى لأنھ لم یكن یومًا مِلكًا
لك، واإما كان ودیعة الله عندك، ولھ أن یستردھا وقتما شاء، فھم عاریة - أي شيء مستعار- سترد
إلى صاحبھا حتمًا في یومٍ ما، ولأنك كنت ستفارق ابنك ھذا آجلاً أو عاجلاً، سواء تركتھ أنت أو
تركك ھو أولاً، ولتكن على یقین أنك ستلقاه في الجنة بصلاحك وحُسن عملك، حیث لا فراق ولا
بعد ولا شتات بعد ذلك، فالآیة الكریمة تقول: {وَالذّینَ امَنوُا وَاتبّعَتَھُْمْ ذرُّیتَھُُمْ بإَیمَانٍ ألْحَقْناَ بِھِمء
ذرَُیتّھَُمْ} (سورة الطور الآیة 21)، أي أن إیمان وصلاح الآباء سیكون سبباً لرفع درجات الأبناء
لیلحقوا بھم في الجنة، لیفرحوا معھم، ویأنسوا بھم، ثواباً لھم وجزاء لھم على حسن صنیعھم في

الدنیا. 
- وأخیرًا فلنتذكر دائمًا ھذا الدعاء (اللھم ما رزقني مما أحب فاجعلھ قوة لي فیما تحب، وما زویت
عني مما أحب فاجعلھ فراغًا لي فیما تحب) لیشمل السلام والرضا قلوبنا في كل الأوضاع، وفي

جمیع الأحوال، سواء كنا مع من نحب أو امتلكنا ما نحب، أو فقدناھم وابتعدنا عنھم..  
القاعدة الثالثة: (اعمل ما شئت فإنك مجزى بھ) 

- الإیمان بھذه القاعدة وحدھا كفیل بأن یوجد التقوى في قلب الإنسان؛ فعندما یكون حاضرًا في
الذھن طوال الوقت أن كل فعل وأي فعل یصدر عن المرء سیجَُازى بھ، وربما في الدنیا قبل
الآخرة، سیجعل الإنسان (ینقح) من أفعالھ وتصرفاتھ، بل وأقوالھ أیضًا، فھي -أي القاعدة- تنبیھ

إلى أنَّ (لكل فعلٍ رد فعل)، ولن یفلت شيء دون حساب. 
لھذا قیل عن ھذه القاعدة أنھا ترفع العبد إلى مقام (المراقبة)، وھو الذي فیھ یعبد العبدُ ربَّھ كأنھ

یراه، ویشعر متى رضي علیھ ومتى غضب منھ، وھو من أرفع مقامات العبادة ولا شكّ. 
- قد یقول البعض إنھم یحُسنون إلى الجمیع، وأنھم لا یسیئون إلى أحد قط، وھنا یجب أن یكون

للإنسان وقفة صادقة مع نفسھ لیفكر في كیفیة معاملتھ لفئتین من الناس: 
أولاً: المستضعفین عنده، فالمرأة مستضعفة عند زوجھا، ھل یعاملھا بإحسان ویترفق بھا أم یستغل

وجوب طاعتھا لھ ویفرض علیھا ما لا تحب وترضى؟  
والأطفال مسضعفون عند أھلھم، فھل یرحمونھم ویشعرون بھم، أم ینفثون فیھم غضبھم وحنقھم،

ویھدئون عصبیتھم بإیذائھم شتمًا وضرباً وعقوبة؟  



والخدم بمختلف أنواعھم (خادمة، عامل نظافة، مربیة أطفال، بواب..) مستضعفون عند من
یدفعون لھم رواتبھم، فھل یعاملونھم بما یرُضي الله، أم یكلفونھم ما لا یطیقون، وبما یتنافى مع

الآدمیة والإنسانیة في بعض الأحیان؟..  
ثانیاً: من لا یحبھ الإنسان أو یقبلھ، أو من بینھ وبین الإنسان سابق خلاف أو خصومة.. فھل
سیشھد لھ كما یشھد علیھ إذا تطلَّب الموقف؟، أم سیتھرب من الشھادة طالما كانت لصالح مَن لا
یحب؟، ھل سیعترف بصواب رأیھ إذا كان معھ الحق؟ أم سینكر ذلك على طول الخط؟، ھل

سیعدل في القصاص منھ؟، أم سیجور لینتقم لنفسھ؟ 
في ھذین الموضعین بالذات، وفي كل مواقف الحیاة عمومًا لا یجب أن ننسى أبدًا قول أبي الدرداء

(البِرُّ لا یبلى، والإثم لا ینُسَى، والدیان لا یموت، فكُنْ كما شئت كما تدین تدُان). 
- كیف یجازى الإنسان على فعلھ في الدنیا؟.. بأكثر من صورة، على سبیل المثال: 

تدور علیھ أفعالھ، فیجد السوء الذي فعلھ في فلان، أو قالھ في فلان یحدث معھ بنفس الطریقة،
ومن أشھر وأوضح الأمثلة على ذلك أن ینتقد أحدھم عیب الآخر، فتمر الأیام لیجد نفسھ مبتلى

بنفس العیوب، ویفعل نفس الأفعال التي یستنكرھا في أخیھ. 
وھذا لیجازي الله عبده المنتقد ھذا على استغنائھ عن الله.. وما دخل انتقاد عیوب الآخرین
بالاستغناء عن الله؟.. فسرھا العلماء على أنھ عندما یسخر أحدُنا من عیبِ أو نقص الآخر، فھو
بذلك یعتقد أنھ خلي من ھذا العیب وكمل من ھذا النقص بفضلھ ھو نفسھ، وبقدرتھ الذاتیة، لا
بتوفیق وتدبیر الله، ولا بحولھ وقوتھ وإرادتھ، فتدور الأیام لیریھ الله أنھ لم یسلم أبدًا من تلك
العیوب إلا بفضل ومنة الله علیھ، وأنھ عندما یستغني عن عون الله ویظن بنفسھ الخیر وكأنھ ھو

مَن وھبھَ لنفسھ، حینھا لن یملك أن یمنع نفسھ من العیوب والنقص والزلل. 
وقد یكون الجزاء في الدنیا على ھیئات أخرى، كالابتلاءات والمِحَن والشدائد المختلفة، لكن أی�ا كان
شكل ھذا الجزاء فتلك كلھا رسائل تحذیر أو لفت نظر كما یقُاَل، لا یجب أبدًا على العاقل أن
یھملھا، فعلیھ حینھا أن یراجع نفسھ، ویصحح فكره وحالھ، فكل شيء یحدث للإنسان ھو فعلٌ من
أفعال الله، ولكل أفعال الله حكمة وھدف، على المؤمن الحق أن یقرأھا ویتدبرھا؛ لأن الناس من
حیث قراءة أفعال الله ینقسمون إلى (أعمى) وھو من لا یفطن ولا ینتبھ ولا ینصلح حالھ بأي فعلٍ
من أفعال الله في حیاتھ، و(بصیر) الذي یحاول قراءة الرسالة من وراء كل فعل، نفعاً كان أو

ضرًا، لیزیده قرُباً وصلاحًا وتقوى. 
كما یقول العلماء إن من الجزاء على تصرفات الإنسان أنھا إما تمنحھ حسن الخاتمة، أو سوءھا
والعیاذ با�، فلا أحدَ یمكنھ أن یأمن مكر الله، والطریقة الوحیدة لتفادي أن یمكر الله بك ھو أن

تكون لھ ومعھ وكما یحب، تمامًا كما یقال (كن بجوار الرامي تسلم من سھامھ). 
- ترى ھل نجازى على أفعالنا فقط؟ أم على ما یقع في قلوبنا أیضًا؟  

یعتقد الكثیرون أن الإنسان یجازى على فعلھ فقط، بینما ما یدور في خاطره وعقلھ وقلبھ فھو لیس
محاسَباً علیھ، ولكن ھذا الاعتقاد لیس صحیحًا بالشكل المُطلقَ، فالإنسان إذا دار بفكره فعل السوء
ا مَنْ خَافَ مَقاَمَ ثم دفعھ فھو یثاب على ذلك، كما في قولھ تعالى في سورة النازعات الآیة 40 {وَأمََّ
رَبِّھِ وَنھََى النَّفْسَ عَنِ الْھَوَىٰ فإَنَِّ الْجَنَّةَ ھِيَ الْمَأوَْىٰ}، أما إذا ھمَّ بفعل ھذا السوء یجازى على ذلك
أیضًا حتى لو لم یفعلھ.. ھذا بالنسبة للخواطر، أما بالنسبة للقلوب فبكل تأكید نحن محاسبون عن
كل ما یعتریھا من مشاعر (حسد، غیرة، حقد، كبر، ریاء، شرك.. إلخ)، فحتى ولم لم تترجم ھذه



المشاعر إلى أفعال ملموسة؛ فالإنسان مجزي بھا، فتلك ھي (أمراض القلوب) التي ھي أخطر
وأخفى الأمراض، والتي تجر صاحبھا دائمًا إلى حیث لا یتخیل الناس من حولھ. 

- ومِن جمیل ما قیل عن ھذه القاعدة (افعل ما شئت فإنك مجزي بھ) أن أھل النار سیحمدون الله
في الآخرة حمدًا كثیرًا بالرغم ما سیكونون فیھ من عذاب وألم، على ماذا؟.. على كمال عدلھ،

لأنھم سیجدون أنھم یجُازوا على ما فعلوا كما فعلوه تمامًا، لا شيء زاد ولا شيء نقص. 
القاعدة الرابعة (شرفُ المؤمن قیامھ باللیل، وعزة استغنائھ عن الناس)  

- ماذا یعني أن شرف المؤمن قیامھ اللیل؟ لماذا جاءت كلمة (شرف) ھنا بالذات؟  
قیل لسببین..  

الأول: یقال إن فلان (شریف) قومھ، أي أنھ عالي المكانة، رفیع الدرجة بینھم، كذلك أراد جبریل
أن یخبر محمدًا علیھ الصلاة والسلام، وأمتھ من بعده أن من یرید أن یكون عالي المكانة رفیع
الدرجة عند ربھ ما سبیلھ إلى ذلك؟.. قیام اللیل، فقلیل من الناس مَن یحرص على ھذا الأمر، لھذا

فلھؤلاء مكانة ودرجة خاصة عند الله، شرفھم عنده بقیامھم للقائھ والناس نیام. 
الثاني: یقال أن فلان (شریف) أو (عزیز) أي أنھ لا یطلب شیئا من أحد، فھو أعف وأعلى
وأعزمن أن یظھر محتاجا أمام أحدھم، فما السبیل إلى ألا یحتاج الإنسان إلى بشر مثلھ؟.. لیس إلا
أن یقوم اللیل لیدعو الله، ویضع حاجتھ في سجدة في جوف اللیل، ثم یطمئن ویھدأ إلى استجابة الله

دون أن یذل نفسھ لغیره لقضاء حوائجھ، فسھام اللیل لا تخطئ. 
فإن من أحد أعظم عطایا الله عز وجل نعمة (الثلث الأخیر) من اللیل، فكما أخبرنا الرسول الكریم
في الحدیث (ینزل ربنا تبارك وتعالى كل لیلة إلى السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الأخیر، یقول:

مَن یدعوني فأستجب لھ، من یسألني فأعطیھ، من یستغفرني فأغفر لھ). 
فعندما یعرف الإنسان منَّا أن ھناك دائمًا باباً مفتوحًا یوصلھ إلى جمیع حاجاتھ في الدنیا والآخرة،

ألن یحب أن یطرقھ؟، وكل یوم؟.. ألن یتعلق قلبھ بھذا الباب؟  
وكان من الممكن أن یكون النفع الوحید لقیام اللیل ھو إجابة الدعاء والاستغفار وقضاء الحاجات،
ویا لھم من عطایا جزیلة في حدِّ ذاتھا، وكفى بذلك نعمةً، لكن الله الكریم لم یتوقف عطاؤه عند ھذا
الحد، بل جعل لقیام اللیل ثواباً عظیمًا، كما في الحدیث: (إن في الجنة غرفاً، یرَُى ظاھرھا من
باطنھا، وباطنھا من ظاھرھا، أعدَّھا الله لمن أطعم الطعام، وألان الكلام، وتابع الصیام، وصلى
والناس نیام)، فقائم اللیل لیس فقط في الجنة، وإنما في غرف شفافة بھیة، لھ خاصة دون غیره كما

كان في الدنیا یقوم للقاء ربھ دون غیره أیضًا، فكما في الآیة: 
{أمن ھُوَ قاَنِتٌ أناَءَ اللیّْل سَاجِدًا وَقاَئِمًا یحذر الآخرة ویرجو رحمة ربھ} (سورة الزمر الآیة 9)
ھل یستوى ھذا الذي یقیم اللیل والذي لا یقوم بین یدى ربھ؟، (قل ھل یستوى الذین یعلمون والذین
لا یعلمون) بمعنى ھلى یستوى من یعلم أثر القیام على مشاعره، ویعلم أنھ لو ترك نومھ �

سیعوضھ الله عز وجل، مع آخر لا یعلم عن ھذا كلھ شیئاً؟  
لھذا حتى ولو كنا لسنا من أھل القیام بعد، فیجب ألا نترك الشوق إلیھ على الأقل، فالقائمون ھم
خاصة الله الذین اصطفاھم للقائھ دون غیرھم من الخلق، وأي رفعة ھذه؟، فأضعف الإیمان أن

نشتاق لأن نكون من ھؤلاء، ونتمنى صادقین أن ننول ھذا الشرف والعز العظیم یومًا ما.  
- لكن ترى لماذا كل ھذه القیمة، وكل ھذا الجزاء لقیام اللیل؟  



بالرغم من أن قیام اللیل ھو صلاة، لكنھ لیس كأي صلاةٍ أخرى یقوم بھا المؤمن خلال النھار،
سواء كانت على سبیل الفرض أو النافلة، لأن قیام اللیل لھ خاصیة فریدة جد�ا عن باقي الصلوات،
وھي أنھ (وقتُ انقطاع علائق القلب مع الخلق)، لا بشرَ، لا ضجیج، لا لغوَ ولا لھو.. فقط المرء
وربھ، فیقُبلَ القلب على ربھ سبحانھ وتعالى وحده دون أن یشوب حواره معھ أيُّ انشغالٍ بأمر من
بھا، لذة ھي مزیج من السكینة والھدوء أمور الدنیا، لھذا فإن لقیام اللیل لذةً لا یعرفھا إلا من جرَّ

والطمأنینة والصلة المباشرة با� رب العالمین. 
وفي مكة في الفترة التي سبقت فرض الصلاة على المسلمین، كان قیام اللیل فرضًا على النبي علیھ
لُ قمُِ اللَّیْلَ إِلاَّ قلَِیلاً}، حتى یصبح قلبھ مِّ الصلاة والسلام، كما في بدایة سورة الزمر {یاَ أیَُّھَا الْمُزَّ
معلَّقاً با� بشدة، وحتى یصبح قوی�ا متحملاً لكل المشاق والمصاعب التي ستقابلھ بقوة صلتھ بربھ

التي تبلغ ذروتھا بالقیام. 
- ما الذي یمنعنا إذًا من قیام اللیل؟ 

أول سبب یمنع الكثیرین من نیل ھذا الشرف ھو اعتقادھم أن الأمر صعب وشاق، ولا یقدر علیھ
إلا من ھم فوق المستوى العادي إیمانی�ا.. والحقیقة أنھ ھناك أكثر من نقطة تستحق التوضیح في

ھذا الاعتقاد: 
1) إن أي صلاة من بعد أذان العشاء وحتى أذان الفجر ھي قیام لیل، ولیس من الضروري أن
یكون القیام من بعد منتصف اللیل كما یعتقد البعض، ولا أن یكون ذلك في الثلث الأخیر فقط من
اللیل، أي قبل الفجر بقلیل، لھذا فباستطاعة أي إنسان أن یفوز بثواب قیام اللیل بصلاة ركعتین
خفیفیان بعد صلاة العشاء (في الثلث الأول من اللیل) في البدایة، ثم بعد فترة یستطیع أن یصلیھما
قبل أن ینام مباشرة (في الثلث الثاني غالباً)، ثم بعد فترة یمكنھ أن یقوم لصلاتھما في (الثلث
الأخیر) بأن یقوم قبل وقت قیامھ لصلاة الفجر بفترة بسیطة تكفي لصلاة ركعتین، وقد كان من
الصحابة مَن یقوم في أول اللیل، ومنھم مَن كان یقوم آخره، ومنھم مَن كان یتناوب ھو وأھلھ فیقوم
أحدھم ثلثَ اللیل ثم یوقظ زوجتھ مثلاً لقیام الثلث التالي، ثم توقظ أولادھما لقیام الثلث الأخیر

وھكذا. 
2) إن كل مَن اعتادوا قیام اللیل یؤكدون ویجزمون أنھم تعبوا وجاھدوا أنفسھم فقط في البدایة،
حتى رأى الله منھم الصدق والإخلاص في إرادة القیام قربى لھ، ففتح علیھم وأذاقھم المتعة واللذة
بھا، فأصبح لدیھم شوقٌ ولھفة للقیام، أصبحوا ینتظرون ساعات اللیل التي لا یعرفھا إلا مَن جرَّ
ل الأمر من مشقة وعناء ونوم الآخرین حتى یختلوا بربھم یناجونھ ویستمتعون بقربھ، تحوَّ

ومجاھدة إلى متعة وفرحة وراحة.. وھذا لیس خیالاً أومبالغة، بل حقیقة یصفھا كل من عاشھا. 
وقد قال أحد الأئمة (عالجتُ نفسي في القیام عامًا، ثم استمتعت بھ عشرین عاما).. أي أنھ قاوم
نفسھ، وجاھدھا، وأرغمھا عاما كاملاً، حتى فتح الله علیھ وسمح لھ بتذوق لذة الوقوف بین یدیھ،

والتي استمتع بھا لعشرین عامًا كاملة بعدھا. 
وحتى وإن طالت فترة المجاھدة والتعب، فقد یكون ھذا اختبارًا للصدق، وامتحاناً للتمسك والثبات،
وھو أمر مأجور علیھ الإنسان بكل تأكید، فالرب شكور یشكر لعباده أفعالھم، ویثیبھم بالجزاء
الكبیر على العمل القلیل، لھذا فإن القیام خیر في جمیع الأحوال، سواء وصلت لمرحلة الاستمتاع

بھ، أو حتى قبل أن تصلھا. 



3) إننا نعتقد أن مَن یقوم اللیل ھذا یفعل ذلك لنشاطھ، أو لقوتھ، أولقدرتھ على السھر والتحمل، أي
لأسباب ترجع إلیھ نفسھ، وأغلبنا یعرف عن نفسھ الكسل والضعف وحب النوم، لكن كل القوامین
یؤكدون أن الأمر كلھ لیس إلا توفیقاً وفتحًا من الله، وأنھم لو كان الأمر بقوتھم الجسدیة والنفسیة ما
كانوا استطاعوا القیام والصلاة، لھذا فإن الأمر لن یأتي إلا بصدق الإرادة، ثم التوسل وطلب

العون من الله، بل والدعاء أیضًا. 
وقد یظن البعض أن الأسباب المادیة وحدھا كتنظیم الوقت، والنوم مبكرًا، ونوم القیلولة، والعشاء
الخفیف.. كلھا أمور ستكون كافیة وحدھا لدفع الإنسان للقیام، لكنھا في الحقیقة لیست إلا أمورًا
معینة ولیست ھي الأساس، بدلیل أن ھناك من یقوم اللیل وھو لم یھنأ بنوم كافٍ في لیلھ، ولا

براحة أثناء نھاره.. لأنھ یستعین بحول الله وقوتھ لیعینھ ویمده بالقوة والتحمل من عنده. 
أما عن السبب الثاني الذي یمنعنا من قیام اللیل ھو (الذنوب) بكل تأكید، فذنوب العبد تحرمھ الكثیر
من الخیر والعمل الطیب، لكن الذنوب مثل بقعة الدم إذا سارع الإنسان بغسلھا بالاستغفار والتوبة

زالت، وإن لم یفعل بقیت وبقي أثرُھا على النفس. 
- لكن ھل من أسبابٍ تعین على قیام اللیل؟.. بالطبع..  

1) أولاً وأخیرًا وقبل أي شيء طلب العون من الله، والدعاء إلیھ.. اللھم لا تحرمنا شرف الوقوف
بین یدیك، وأذقنا حلاوة لقائك والقرب منك. 

2) كثرة الاستغفار؛ لأنھ -وكما قلنا سابقاً- الذنوب تثقل العبد، وتحرمھ ھذا الخیر الكثیر. 
3) ادخار الجھد، بمعنى أن یتخیر الإنسان منا الأشیاء التي تستحق أن یصرف فیھا طاقتھ خلال
الیوم، فقد یشغل أحدنا نفسھ بأشیاء كثیرة لا فائدة منھا، ویجھد جسده في الذھاب إلى أماكن غیر
ضروریة أثناء النھار، لیأتي اللیل فیجد نفسھ غیر قادر على الوقوف على قدمیھ لصلاة الفرض
حتى.. لھذا قائم اللیل یحتاج إلى أن یرتب أولویاتھ، ویعي جیدًا فیم ینفق وقتھ وطاقتھ، كما قال أحد
الأئمة (لا تكن قرطًبا بالنھار جیفة باللیل)، والقرطب ھو حیوان صغیر كثیر الحركة، وتجده في
ذھاب وإیاب طوال الوقت وكثیرًا بلا ھدف أوسبب، ھكذا وصف الإمام الإنسان الذي یستنفذ قوتھ
وقدرتھ طوال النھار في أشیاء لا داعي لھا، لیأتي اللیل فیصبح كالجیفة أي كالمیت لا یتحرك ولا

یستطیع أن یقیم رأسھ.  
4) تذكَّر أن كم من میت یتمنى لو استطاع أن یعود للحیاة مرة أخرى لیصلي ولو حتى ركعتین
خفیفتین یثقل بھما میزانھ.. فالطاعات عمومًا، والصلاة خصوصًا نِعمَ متاحة لنا طالما لا زلنا أحیاء

أصحاء قادرین، فلنغتنمھا قبل أن ینقطع عملنا من ھذه الدنیا كمن سبقونا. 
5) تذكَّر أنَّ قوامین اللیل ھم (الأشراف) الذین اختصھم الله بعلو الدرجة، ورفعة المكانة، فھؤلاء

لیسوا كسائر العباد، ومَن منا لا یرید أن یكون منھم؟ 
6) تذكَّر أن (سھام اللیل لا تخطئ)، وأن الله في الثلث الأخیر من اللیل ھو من یقول (ھل من داعٍ
فأستجب لھ؟)، وكل لیلة.. ومَن منا لیس لدیھ من الحاجات والأمنیات الكثیر التي یحلم بتحقیقھا؟،

فھل من المعقول تضییع مثل ھذه الفرصة؟ 
7) معرفة أن الملائكة ترى البیوت التي یقام فیھا اللیل ویقرأ فیھا القرآن، كما نرى نحن النجوم
في السماء، من كثرة نورھا، فتكون بیوتاً ممیَّزة، متفردة بضیائھا بین غیرھا المُظلمین الذین یغط

أصحابھم في سباتٍ عمیقٍ. 

َّ



فیقول الشیخ (عمر عبد الكافي): البیوت التي یصُلَّى فیھا قیام اللیل یشع منھا نورٌ یراه أھل السماء
(الملائكة) كما ننظر نحن إلى السماء لیلاً لنرى نور النجوم، والأعجب والأجمل من ذلك أن
الملائكة إذا اعتادت على رؤیة نور بیتك كل یوم، ولم تصلِّ قیام اللیل یومًا تسأل عنك لأنھا رأت
بیتك مظلمًا؛ فیقال لھم إنك لم تقم لأنك مریض أو مھموم أو غیر ذلك، فتدعو الملائكة لك بالشفاء
أو تفریج الھم أو على حسب حاجتك، شوقاً لرؤیة نور بیتك المضاء بسبب صلاتك.. ھذه المعلومة
وحدھا تكفي أي إنسان لیشتاق أن یكون ممن یقومون اللیل ولو حتى بركعتین خفیفتین، وفي أي

وقت من أوقات اللیل. 
وأخیرًا.. ھل یمكن لمن یستحضر في ذھنھ باستمرار ھذه القواعد البسیطة التي تصف الحیاة، أن

یبقى دائمًا وأبدًا متعلقاً بھذه الدنیا؟؟  



علاج الغضب والسخط على الأقدار.. 
(الودود الرءؤف) 

، من ابتلاءات ومصائب، من مشاكل وأقدار مؤلمة.. لأنھا خُلِقتَ من لا تخلو الدنیا من ضیقٍ وھَمٍّ
أجل ذلك، من أجل أن تكون دار ابتلاء واختبار، وتمییز بین العبد المؤمن وغیره (الذي خلق

الموت والحیاة لیبلوكم أیُّكم أحسن عملا) (سورة الملك الآیة 2). 
لكن ترى ھل یتقبل الإنسان أقداره التي لا یرضى عنھا بصدر رحب ونفَسٍ راضیة؟، ھل یحمد الله
في الضراء كما في السراء؟، ھل یرضى عن أفعالِ الله بھ؟، ویسلم بحكمتھ في قضائھ؟.. بكل
أسفٍ لا؛ فقلیلون ھم من یفعلون، أما الأغلب فتظل تغلي صدورھم بالغضب من أفعال الله،
ا- في حكمتھ وتدبیره، ویسیئون الظن بھ والسخط على أقداره، ولا یتورعون عن اتھامھ - ولو سِر�

وبحبھ لعباده ورحمتھ بھم.. لأنھم لم یعرفوا الله باسمیھ: (الودود) (الرءوف)..  
أولاً: اسم الله الودود 

• ما الفرق بین الود والحب؟ 
1) المودة ھي المحبة الشدیدة، أي أن علاقة الود أقوى وأوثق من علاقة الحب؛ لذلك قال تعالى
نْ أنَفسُِكُمْ أزَْوَاجًا لِّتسَْكُنوُا إِلیَْھَا في وصف العلاقة الوطیدة بین الزوجین: {وَمِنْ آیاَتِھِ أنَْ خَلقََ لكَُم مِّ

لِكَ لآَیاَتٍ لِّقوَْمٍ یتَفَكََّرُونَ} (سورة الروم الآیة 21).  وَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰ وَجَعلََ بیَْنكَُم مَّ
2) الود معناه الحب مع المعیة والمصاحبة والمرافقة والتواصل المستمر، فالعرب إذا قالوا عن
شخصٍ أنھ (ودَّ) فلان أي إنھ صدیقھ الصدوق، الذي یرافقھ دائمًا في كل الأماكن وكل الأوقات،
كما في حدیث الرسول علیھ الصلاة والسلام: (إن أبرََّ البِر أن یصل الرجل ود أبیھ).. أي إنھ من

أعظم أعمال البر أن یصل الإنسان أصحاب والده، خاصة بعد وفاة ھذا الوالد. 
3) الحب ھو المشاعر التي تكون في القلب، أما الود فھو ما ظھر على السلوك من أفعال؛
فالشعور بالمیل نحو شخصٍ ما حب، أما الابتسامة في وجھھ أو منحھ ھدیة أو تقدیم مساعدة لھ
فذلك ھو الود، فالحب لا یزید عن كونھ مجرد شعور داخلي، أما الود فھو ترجمة ھذا الشعور من

أفعال، لھذا فإن كل ودود مُحب، لكن لیس كلُّ محبٍّ ودودًا؛ لأنھ قد لا یظھر حبھ في سلوكھ. 
و على ھذا فإن الودود أقوى وأعمق وأكبر بكثیر من مجرد المحب، ھذا في حق البشر، لكن ماذا

عن (الودود) عندما تقال في حق الله؟  
• ما معنى اسم الله (الودود)؟ 

1) المعنى الأول أنھ ھو المُحِب لعباده، الذي یحبھم ویتودد إلیھم، وأشكال وده كثیرة سنتعرض
إلیھا تفصیلاً بعد قلیل، وفي ھذا المعنى قال ابن القیم: (لیس العجب من مملوك یتذلل لمالكھ، ولا
یملّ من خدمتھ، إنما العجب للمالك یتحبب لمملوكھ بصنوف إنعامھ مع غناه عنھ)، كذلك كان یقول
أحد الصالحین (لیس العجب من حبي لك أنا العبد الفقیر، إنما العجب من حبك لي أنت الملك
القدیر).. أي إنھ من الطبیعي والمنطقي أن یحاول العبد التقرب والتودد إلى مولاه لیل نھار، لأنھ
أسیر عنده، أمره بیده، ولأنھ في حاجة إلیھ، لكن العجیب والجمیل أن یتودد المالك إلى عبده، الذي

لا یملك لھ ضرًا ولا نفعاً، كما یفعل الله مع عباده. 



وكذلك قیل (نتودد إلى من یجافینا، ونجافي من یتودد إلینا).. أي إننا طوال الوقت نتقرب ونتودد
وربما نداھن وننافق الناس، علھم ینفعوننا، إلا أنھم یقابلون حاجاتنا بالإھمال أو التعالي أو الجفاء،
ن یفتح لنا بابھ لندعوه فیستجب لنا طوال الوقت، وخاصة في الثلث الأخیر من اللیل، وننصرف عمَّ
كما في الحدیث (ینزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنیا كل لیلة حین یبقى ثلث اللیل الآخر
فیقول: مَن یدعوني فأستجب لھ، مَن یسألني فأعطیھ، من یستغفرني فأغفر لھ، حتى ینفجر الفجر). 
2) والمعنى الثاني أنھ ھو الذي یوده عباده ویحبونھ، كما في الآیة الكریمة:یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا مَن
ةٍ عَلىَ الْكَافِرِینَ ُ بِقوَْمٍ یحُِبُّھُمْ وَیحُِبُّونھَُ أذَِلَّةٍ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ أعَِزَّ یرَْتدََّ مِنكُمْ عَن دِینِھِ فسََوْفَ یأَتِْي �َّ
ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ} ِ یؤُْتِیھِ مَن یشََاءُ ۚ وَ�َّ لِكَ فضَْلُ �َّ ِ وَلاَ یخََافوُنَ لوَْمَةَ لاَئِمٍ ۚ ذَٰ یجَُاھِدُونَ فِي سَبِیلِ �َّ

(سورة المائدة الآیة 54). 
3) أما المعنى الثالث للودود أنھ ھو الذي یودد أحباءه المؤمنین إلى خلقھ، فیزرع محبتھم في
الِحَاتِ سَیجَْعلَُ لھَُمُ القلوب، وقبولھم في الصدور، كما في قولھ تعالى (إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

نُ وُد�ا) (مریم 96).  حْمَٰ الرَّ
• كیف یتودد الله إلى خلقھ؟ 

أو بمعنى آخر: ما ھي أشكال ود الله لعباده؟  
أولاً: تودُّده إلى عباده الطائعین:  

یتودد الودود إلى أولیائھ بمعرفتھ، والقرب منھ، وسابق محبتھ لھم فیحبونھ، ویأنسون بھ، ویشتاقون
إلیھ، فتنشرح صدورھم للطاعات، وتسھل علیھم مشقتھا، وتنفر نفوسھم من المعاصي، ویصعب
علیھم اقترافھا، فتعلو الدرجات، وتعظم الأجور.. وكل ذلك مبدأه ومنشأه أنھ ھو مَن تودَّد إلیھم في

الأصل، وأحبَّھم أولاً..  
ففي القصة المشھورة عن المرأة التي سمعھا زوجھا تدعو الله في جوف اللیل وتقول (بحبك لي ألا
غفرت لي)، قال لھا لماذا تقولین ھذا؟، فالأوجب أن تقولي (بحبي لك اغفر لي)، فردَّت علیھ قائلة
(ألم تسمع قول الله تعالى فسوف یأتي الله بقومٍ یحبھم ویحبونھ؟)، فإن لم تكن سبقت محبتھ لي ما

أحببتھ!!  
كذلك في قصة أخرى كان یقصھا قاضي البصرة، أنھ انتبھ ذات لیلة من نومھ فسمع جاریتھ تقوم
اللیل وتدعو الله (بحبك لي اغفر لي)، فسألھا وكیف عرفتِ أنھ یحبك؟، فقالت لھ (حبھ لي أیقظ
عیني وأنام عینكَ)، أي أنھ لولا أن الله أحبھا ما كان أقامھا لتقف بین یدیھ، تصلي وتدعو بینما نام

الآخرون. 
لذلك قیل عن الودود عزَّ وجل: سبحانھ تسبق محبتھ لعباده محبتھم لھ، فمدحھم على ما وھبھم،

واشترى منھم ما أعطاھم، فباھى بھم الملائكة في طاعاتھم، ثم أثابھم على ما منحھم. 
فمَن الذي منح القدرة والطاقة والھمة لقائمي اللیل؟، وصائمي النھار؟، والساعین في حوائج
الخلق؟، والمجاھدین في تعلُّم العلم؟، والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس؟.. وحده الودود الذي

ودَّھم وأحبھم، فأحبوه، وبذلوا إلیھ وفیھ، فأثابھم في النھایة على ما تفضل علیھم بھ. 
ثانیاً: تودده إلى عباده العاصین: 

یتودَّد الودود إلى من عصاه بالحلم علیھ، بأن یظل یرزقھ النعم، والعطایا، والمنح الواحدة تلو
الأخرى وھو یعصاه، فلا یحرمھ ولا یمنع عنھ، ولا یعاجلھ بالعقوبة، علھ یفیق ویعود. 



ویتودد إلیھ أیضًا بالرسائل والعلامات والإشارات المتتالیة، علھ یتعظ من غیره، وینتبھ ویفھم،
بغیر عقوبة أو مصیبة أو ألم، علَّھ یعي أن الله یرده إلیھ رد�ا جمیلاً. 

یحُكَى أن أحد العابدین كان قد عذَّبھَ أحد الظالمین بسبب إیمانھ، فقطع یدیھ وقدمیھ، فذھب لھ
أصحابھ یعزونھ ویواسونھ، فردَّ علیھم بأنھ في أحسن حال، وأنھ الآن یشعر بالقرب من الله كما لم
یشعر من قبل، فقال: (إلھي أنت تتودد بنعمك إلى من یؤذیك، فكیف توددك إلى من یؤذى فیك؟)..
أي إنھ على یقین من ودِّ الله لھ، لأنھ سبحانھ وتعالى یتودد حتى إلى عباده العاصین، الذین یؤذونھ
بمعاصیھم وفجراتھم وذنوبھم، فمِن باب أولى أنھ سیتودد إلى من یحبونھ ویؤذون بسبب إیمانھم

بھ). 
ثالثاً: تودده إلى عباده المذنبین: 

یتودد إلیھم الودود بأن یرزقھم التوبة أولاً، ثم یغفر لھم، ویسامحھم ثانیاً، متى عادوا، ومھما
فعلوا.. فتوبة العبد أساسًا ھي نعمة ومنحة من الله، كما في الآیة الكریمة (وعلى الثلاثة الذین خلفوا
حتى إذا ضاقت علیھم الأرض بما رحبت وضاقت علیھم أنفسھم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إلیھ
ثم تاب علیھم لیتوبوا إن الله ھو التواب الرحیم) (سورة التوبة الآیة 118)، فحتى یتوب العبد لا بدَُّ
ك قلبھ نحوھا، ویأذن لھ بھا، فیجد وأن یسبق ذلك توبة الله علیھ، أي أن یرزقھ التوبة، ویحرِّ
المذنب قلبھَ یؤلمھ من المعصیة، ویجد نفسھ تحثھ على العودة إلى الله من جدید؛ لھذا فإن التوبة
النصوحة رزقٌ من الله، وھو من أعظم ما یتودد بھ إلى مَن أذنب في حقھ، لأنھ ما إن أذِنَ لھ بھا

ل سیئاتھ حسنات أیضًا..   حتى یقبلھا منھ، ویغفر لھ، بل وقد یبدِّ
لیس ھذا وحسب، بل إن الله یفرح بتوبة عبده المذنب كما في الحدیث الشریف (إن الله عز وجل
یفرح بتوبة عبده، كما یفرح أحدكم بضالتھ إذا وجدھا).. لیس ھذا وحسب، بل إن الله یحب عبده
رِینَ} (سورة البقرة الآیة ابِینَ وَیحُِبُّ الْمُتطََھِّ َ یحُِبُّ التَّوَّ المذنب إذا تابَ، كما في الآیة الكریمة {�َّ

 .(222
فما أجمل ھذا الرب الودود؟، الذي لا یرفع وده حتى من عصاه وأذنب في حقھ، فھو لا یزال یحبھ
ویتودد إلیھ، فیرزقھ التوبة، فیقبلھا منھ، ویفرح بھ وبھا، بل ویحبھ بعدھا أیضًا، بل وفي بعض

الأحیان یصبح ود الله لعبده بعد التوبة أعظم وأقوى من قبلھا، بقدر صدقھ وإخلاصھ في توبتھ. 
• كیف أتودد إلى الله؟ 

سُبل التودد إلیھ سبحانھ وتعالى لا حصر لھا، فبابھ دائمًا مفتوح، یقبل من عباده القلیل ویشكرھم
ب عز وجل إلیھ ذراعًا، وإذا أتاه عبدُه یمشي أتاه عزّ وجلَّ ب إلیھ عبده شبرًا، تقرَّ علیھ، فإذا تقرَّ

ھرولة..  
ث محبة الله لعبده، فمثلاً:  لكن دعونا نوجز بعض الأمور التي قیل عنھا إنھا توُرِّ

1) التعرف إلى الله حق�ا، بالتعلم عن أسمائھ وصفاتھ وأفعالھ، فكیف یحب الإنسان مَن لا یعرفھ؟..
فمن عرف الله أحبَّھ، ومن أحبھ أطاعھ، ومن أطاعھ كان من خاصتھ وأحبتھ. 

ا بنعمَةِ رَبِّكَ فحَدِّث} (سورة الضحى الآیة 12)، خاصةً وإن 2) استشعار نعم الله علیك.. {وأمَّ
حدثت بھا نفسك، فعندما یتذكر الإنسان دائمًا نعمھ التي لا تحصى، ویستحضر فضلھ علیھ
باستمرار یحبھ، ویبوء لھ بالفضل والمنة، لذلك قال عمر بن عبد العزیز: (التفكر في نعم الله أفضل

عباده). 



كر، قذف الله في قلبھ الاشتیاق إلیھ).. كر، فقد قال ذو النون: (مَن شغل قلبھ ولسانھ بالذِّ 3) كثرة الذِّ
فأي شعور أجمل من الشوق إلیھ عزَّ وجل؟، فلا یزال لسانك رطباً بذِكر الله. 

ث فھمھ والتعلق بھ ومحبتھ، ومَن أحب كلام الله أحبھ الله، كما 4) قراءة القرآن بتدبر، فذلك یورِّ
في الحدیث الشریف : (إن النبي صلى الله علیھ وسلم بعث رجلاً في سَریَّة، وكان یقرأ لأصحابھ
في صلاتھ فیختم بـ (قلُ ھو الله أحد) فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي، فقال: سَلوه لأي شيءٍ یصنع
ذلك؟، فسألوه، فقال: لأنھا صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بھا، فقال النبي: أخبروه أن الله یحبھ). 

وشرح ُالحدیث أن رجلاً قاد بعض المسلمین في سَریة (ما یشبھ الغزوة)، فكان یصلي بأصحابھ
فیقرأ ما تیسر من القرآن ثم یختم قراءتھ بسورة الإخلاص دائمًا في كل ركعة، فلما عادوا من
السَّریة بلَّغ الصحابة الرسول بھذا الأمر خشیةً أن یكون في ذلك بدعة أو ما شابھ، فقال لھم اسألوه
لماذا فعل ھذا؟، فردَّ علیھم بأنھ یفعل ذلك فقط لأنھ یحبھا لأنھ تجمع صفات الرحمن، فما كان من

هُ على فعلھ، بل وبشَّره أن الله یحبھ كما أحب ھو ھذه السورة.  الرسول إلا أن أقرَّ
5) الانكسار والذُّل بین یدیھ، فا� لا یحب لعبده أن یذَُلّ أو أن یشكو ضعفھ وحاجتھ للخلق، یرید لھ

أن یبقى عزیزًا بین بني البشر، ولا ینكسر أو یضعف إلا أمامھ ولھ وحده. 
ب العبد من ربھ، وتحبب وإظھار الافتقار إلى الله، والانكسار بین یدیھ من أكثر الأشیاء التي تقُرِّ
ُ بِبدَْرٍ وَأنَتمُْ ربھ فیھ، فمنن الله تفیض على المنكسرین، كما في الآیات الكریمة: {وَلقَدَْ نصََرَكُمُ �َّ
َ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ} (سورة آل عمران الآیة 123)، {وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلىَ الَّذِینَ أذَِلَّةٌ ۖ فاَتَّقوُا �َّ
ةً وَنجَْعلَھَُمُ الْوَارِثِینَ} (سورة القصص الآیة 5)، وقد قیل عن اسْتضُْعِفوُا فِي الأرَْضِ وَنجَْعلَھَُمْ أئَِمَّ
موسى علیھ السلام أنھ قال: (یارب أین أبغیك؟) أي أین أجدك؟، فقال لھ سبحانھ وتعالى (عند

المنكسرة قلوبھم). 
6) التقرب إلى الله بالطاعات، وخاصة بالفروض قبل النوافل، كما في الحدیث الشریف (قال
رسول الله صلى الله علیھ وسلم إن الله قال من عادى لي ولی�ا فقد آذنتھ بالحرب، وما تقرب إليَّ
عبدي بشيءٍ أحب إليَّ مما افترضت علیھ، وما یزال عبدي یتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبھ، فإذا
أحببتھ كنت سمعھ الذي یسمع بھ، وبصره الذي یبصر بھ، ویده التي یبطش بھا، ورجلھ التي یمشي
بھا، وإن سألني لأعطینھ، ولئن استعاذني لأعیذنھ، وما ترددت عن شيءٍ أنا فاعلھ تردُّدي عن نفس

المؤمن یكره الموت، وأنا أكره مساءتھ). 
بھا، حین تكون أنت وربك 7) الخلوة لمناجاة الله، ولتلك الخلوة لذةٌ ومتعة لا یعرفھا إلا مَن جرَّ
فقط، تكلمھ وتناجیھ، حتى ولو بلغُتك العامیة أو بالأدعیة البسیطة، فغیر أن اعتیاد مثل ھذه المناجاة
یخلق الحب بین العبد وربھ، فھي أیضًا سببٌ لنجاة العبد من العذاب، كما قالت الآیة: {إِنَّا أرَْسَلْناَ
یْناَھُم بِسَحَرٍ} (سورة القمر الآیة)، أي إن مناجاتھم ربھم في وقت عَلیَْھِمْ حَاصِباً إِلاَّ آلَ لوُطٍ نَّجَّ

السحر - وھو آخر اللیل قبل بزوغ الفجر- كانت ھي سبب نجاتھم من العذاب. 
8) تركك لشيء تحبھ إذا كان یغضب الله، أو فعلك لشيء لا تحبھ إذا كان یرضي الله، فقط ابتغاء
لمرضاتھ، فقد قال أبو حازم (خصلتان من تكفل بھما تكفلت لھ بالجنة.. تركك ما تحب، وتحملك ما
تكره إذا أحبھ الله).. فلتجرب التخلي عن شيء اعتدتھ أو أحببتھ وھو لا یرضي الله، وانظر إلى آثر

ذلك على بقیة حیاتك، من محبة وود الله لك. 
ثانیاً: اسم الله الرءوف 

• ما ھي الرأفة؟ 



- قیل إن الرأفة ھي المنزلة التالیة للرحمة، فقد قیل إن المشاعر تبدأ بالرقة، فتتطور إلى رحمة،
فتتطور إلى رأفة، لھذا فإن الرأفة أشد وأقوى من الرحمة. 

- وقیل إن رأفة الله تكون بعباده المؤمنین، أما رحمتھ فھي لسائر عباده ومخلوقاتھ. 
- وقیل إن الرأفة ھي نوعٌ خاصٌ من الرحمة، وھي (رفع البلاء، وإزالة الضر والإیذاء) عن

الخلق. 
• ما معنى اسم الله (الرءوف)؟ 

للرأفة في حق الله عدة معاني، منھا: 
1) الرءوف أي الرحیم بعباده، العطوف علیھم، المتناھي في اللطف بھم، فھو أرحم بعبده من أمھ
وأبیھ بل ومن نفسھ، وھو من لا غایة لھ من وراء رحمتھ، والرءوف صیغة مبالغة على وزن

(فعول) تفید شدة الرحمة. 
2) أما المعنى الثاني للرءوف أي من لا یضیع جھد وتعب وأجر العاملین لھ، كما في الآیة الكریمة
حِیمٌ} (سورة البقرة الآیة 143)، وسبب َ بِالنَّاسِ لرََءُوفٌ رَّ ُ لِیضُِیعَ إِیمَانكَُمْ ۚ إِنَّ �َّ {وَمَا كَانَ �َّ
نزول ھذه الآیة أنھ صلى الرسول علیھ الصلاة والسلام باتجاه بیت المقدس 16 أو 17 شھرًا قبل
تحویل القبلة، فسئل (وماذا عن أجر الصلوات السابقة؟، وماذا عن أجر المؤمنین الذین كانوا
یصلون لبیت المقدس وماتوا قبل تحویل القبلة؟)، فكانت إجابة الله أنھ لا یضیع أجر أو جھد من

عمل خیرًا أبدًا، لأنھ ھو الرءوف بعباده. 
ونخرج من ھذا المعنى لاسم الله الرءوف بفائدة عظیمة، وھي ألا ییأس المؤمن أبدًا ویحبط ویترك
العمل الصالح إذا لم تظھر نتائجھ سریعاً، فحتى لو لم تظھر لھ نتائج فھو حتمًا لن یضیع، فالرب

رءوف لا یضیع أجر من بذل لھ وفیھ..  
فقد تفقد الأم الأمل في صلاح أولادھا إذا ربت وتعبت ولم تجد لتربیتھا أثرًا فوریاً، وقد ییأس
الزوج من إصلاح زوجتھ إذا جاھد في تقویمھا وإرشادھا ولم یرَ تغییرًا سریعاً، وقد یحبط الداعیة
أو المعلم أو فاعل الخیر إذا اجتھد وتعب وبذل، ثم لم یجد لتعبھ أثرًا على مجتمعھ ومن حولھ.. لكل
ھؤلاء نقول: كونوا على یقین بأن ربَّكُم رءوف لن یضیع أجركم أبدًا، وستجدون لإحسانكم أثرًا

حتمًا یومًا ما، فقط كل في حینھ.  
3) كما قیل في معنى اسم الله الرءوف أنھ: (الرحیم بخلقھ رحمة خاصة في الآخرة). 

4) والرءوف في معنى آخر أنھ ھو من یرحم عباده بالتخفیف علیھم، وعدم تحمیلھم ما لا یطیقون،
كما في الآیة {لا یكلِّفُ اللهُ نفَْسًا إلا وِسْعھَا} (سورة البقرة الآیة 286). 

5) وأخیرًا قیل عن الرءوف إنھ الذي یرحم عباده المذنبین، ویعطف علیھم، فیفتح لھم باب التوبة
والاستغفار، ویقبلھم ویقبل منھم، دائمًا وأبدًا وفي كل وقت حتى یموت العبد كما في الحدیث
الشریف (إن الله عز وجل یقبل توبة العبد ما لم یغرغر)، أي طوال حیاتھ، وطالما أنھ لم یدخل في
سكرات الموت بعد، وإلى قیام الساعة، كما في الحدیث: (إن اللهَ عزَّ وجَلّ یبسط یدَه باللیل لیتوب

مُسيء النھار، ویبُسِط یدَه بالنھار لیتوب مُسيء اللیلِ، حتى تطلع الشمس من مغربھا). 
أما وبعد كل ھذا.. لماذا تسيء الظن بربك أیھا الإنسان؟، لماذا تعتقد أنھ ابتلاك لأنھ لا یحبك، أو

لأنك لا تھمھ، أو لأنھ یبخل علیك، أو لأنھ یحب ألمك وعذابك؟ 
لماذا تقول (الحمد �) بلسانك أمام الناس، بینما یمتلئ قلبك بالغضب من ربك، وبالسخط على

أقداره؟ لماذا تلومھ على أفعالھ معك؟، وتتھمھ في أقداره التي كتبھا علیك؟ 



لماذا لا تجرب أن تنظر للأمور من عدسة جدیدة.. عدسة علمھ فھو أعلم بما یصلح لك، وعدسة
حكمتھ فھو أعلم بمتى وكیف یأتیك بھ، وعدسة ودّه فھو یحبك في جمیع حالاتك طائعاً ومذنباً،

وعدسة رأفتھ فھو رءوف بك وأرحم بك من أمك وأبیك. 
، وإذا أصابك ابتلاء أو مكروه فلتفكر في أنھ أراد أن یختبر إیمانك، إذا كنتَ في ضیقٍ أو ھَمٍّ أو غَمٍّ
وأن یرفع درجاتك حتى مع عملك القلیل، وأن یردك إلیھ، حتى یسمع صوتك تناجیھ، فمَن مِنَّا
یستطیع إنكار أن أغلب البشر لا یذكرون ربھم ولا یعودون إلیھ إلا عند الشدائد والصعاب، كما في
كِن قسََتْ قلُوُبھُُمْ وَزَیَّنَ لھَُمُ الشَّیْطَانُ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ} عُوا وَلَٰ قولھ تعالى {فلَوَْلاَ إِذْ جَاءَھُم بأَسُْناَ تضََرَّ
(سورة الأنعام الآیة 43)، أما عندما ییسر علیھم، ویغدق علیھم من نِعمَھ ینصرفون إلى غیره،
نسَانِ أعَْرَضَ ویبتعدون عنھ، ویشعرون بالاستغناء عن خالقھم، كما في الآیة {وَإِذَا أنَْعمَْناَ عَلىَ الإِْ

وَنأَىَٰ بِجَانِبِھِ وَإِذَا مَسَّھُ الشَّرُّ فذَوُ دُعَاءٍ عَرِیضٍ} (سورة الإسراء الآیة 83).  
فلتخلع منظارك الأسود ھذا من الآن فصاعدًا، وأحسِن الظنَّ بربك، فكما قالوا: (سوء الظن

بالمعبود یغلق باب الجود). 



علاج النقص والانكسار..
(اسم الجبار) 

مَن مِنَّا یشعر بأن حیاتھ كاملة؟.. مَن منا لا یظھر في حیاتھ نقص ما ینغصھا علیھ بین الحین
والحین؟.. من منا لم یمر بلحظات ضعف وانكسار وفقر مادي أو معنوي؟  

لكل فردٍ فینا تجربتھ الخاصة التي شعر فیھا بالعجز، فقد یجد نفسھ غیر قادر على الحصول على
ل مَن لا یحب، أو على ما یرید، أو على دفع ما لا یرید، أو على جذب من یحب، أو على تحمُّ
جلب ما ینفع، أو على طرد ما یضر.. لكل منا مصابھ الخاص، الذي قد یأخذ وقتھَ ویرحل، أو

الذي قد یظل حی�ا في القلب ولا یرحل أبدًا مھما مرت السنین.. فما الحل؟ 
ى نفسھ ب لیس لھا من دون الله كاشفة، ولا أحدَ قادرٌ على جبر كسر أي إنسان سوى الله، الذي سمَّ
(الجبار)، ھذا الاسم الذي طالما اعتقدنا أنھ یعني القوة والسُّلطة والجبروت فقط، إلا أنھ حان الوقت

لنعرف الوجھ الآخر لھذا الاسم، لنعرف كیف السبیل إلى جبر قلوبنا الكسیرة. 
• ما معنى اسم الله (الجبار)؟ 

في البدایة یجب أن نعرف أن أسماء الله عَزَّ وجَلَّ مُقسَّمة عند أھل العلم إلى قسمین: أسماء جمال
وأسماء جلال.. أسماء الجمال ھي التي تدل على الرحمة وما یدور حولھا، وأسماء الجلال ھي
التي تدل على العظمة وما یدور حولھا، فأسماء الجمال تسَُبِّب التعلق با�، وأسماء الجلال تسُببّ

التَّعظیم لھ. 
ویدخل اسم (الجبار) تحت النوعین معاً، فالجبار لھ معنیان: 

- بمعنى الإصلاح (جبر الكسر)، وفي ھذه الحالة ھو من أسماء الجمال. 
- وبمعنى قھر الخلائق على مشیئتھ، وھنا ھو من أسماء الجلال. 

أولاً: معنى الإصلاح: 
الجبار صیغة مبالغة من اسم الفاعل (الجابر)، وھو الموصوف بالجبر، ومنھا جَبرَ العظَم أي
لھ، فلو كان الكسر أصلحھ إذا كسر، وحتى عندما نقول في الریاضیات: (اجبر الكسر)، أي كَمِّ

واحدًا ونصفاً، فجبر الكسر یعني تحویل النصف ھذا إلى واحد كامل فیصبح اثنین. 
وھو معنٍ بھ ما بھ من اللطف والرحمة، فالجبار سبحانھ ھو الذي یجبر الفقر بالغنى، والمرض
بالصحة، والخیبة والفشل بالتوفیق والأمل، ویجبر الخوف والحزن بالأمن والاطمئنان، فھو جبَّار

-بصیغة المبالغة- لأنھ متصف بكثرة جبره حوائج الخلائق. 
• متى تحتاج لھذا المعنى من اسم الله الجبار؟: 

- في حالة التعرض لأي إھانة أو جرحٍ أو ظلمٍ من أحد، قد یستجمع الإنسان شجاعتھ، ویرتب
كلماتھ، ویذھب لیواجھ مَن جرحھ أو ظلمھ، ظن�ا منھ أنھ سیتفھمھ، وسیشعر بخطئھ، ویصلح من
الموقف ویجبر بخاطر المظلوم، ولكنھ كثیرًا ما یحدث العكس؛ فإذا بالجرح یزداد عمقاً، والأمر
یزداد تعقیدًا، والموقف كلھ یتحول من سيءٍ إلى أسوأ.. لماذا؟.. لأنھ سلك الطریق الخطأ، اعتقد أن
البشر یملكون جبر القلوب المكسورة، انتظر الفرج ممن لا یملكھ، فالناس خُلِقوا ناقصون، وأولھم

نحن، فكیف لناقصٍ أن یكُمِل ناقصًا مثلھ؟، وكیف لفقیرٍ أن یعطي فقیرًا یشبھھ؟ 



لننظر إلى الآیة الكریمة {إِن یرُِیدَا إِصْلاحًَا یوَُفِّقِ ّ�ُ بیَْنھَُمَا} (سورة النساء الآیة 35)، والتي
تتحدث عن الزوجین المتخاصمین؛ فماذا قالت؟.. إذا أرادا الإصلاح یوفق الله بینھما، ولم تقل إذا
أرادا الإصلاح فسیحققانھ بنفسیھما، فتوفیق الله ھو السبب في جبر قلوبِ كلٍّ منھما، وبالتالي
الإصلاح بینھما، فأنواع الإحسان التي تأتي من الخلق ھي لطُفٌ یجریھ الله تعالى على ألسنتھم مِن

عنده سبحانھ وتعالى، ولیس مِن عند أنفسھم. 
وكونك تعتقد أن حوائجك لا یجبرھا إلا الله، یجعلك لا تقف بحوائِجك إلا عند باب الله، وھذا الفارق
بین مَن عَلِمَ عن الله وبین مَن جَھِلَ عنھ، فالذي یعلم عن الله قلبھ مُعلقّ أنَّ العطاء مِن عنده وحده،
والجاھل ینتظر جَبْره مِن أسباب نقصھ!!، فمَن سبب النقص في حیاتك؟ زوج؟ أبناء؟ صاحب

العمل؟ أھل؟ أھل زوج؟.. الجاھل ھنا ینتظر جَبْره مِمّن كان سبب نقصانھ. 
- في حالة وجود نقصٍ ما، فھناك قاعدة أساسیة للحیاة في ھذه الدنیا، وأغلبنا یعرفھا، لكننا نرفض
أن نصدقھا، ونعیش نحلم بأن نكسرھا، وھي (أن استیفاء الحقوق دربٌ من دروب المستحیل)، فلا
یمكن لحیاة أحدنا أن تكتمل في الدنیا، لا بدَُّ وأن یشوبھا نقصٌ ما، فقد یعیش أحدنا بمرض ٍما، أو
في وضع مادي صعب، أو مع شریك حیاة قاسٍ، أو بلا زواج، أو مع ابن مخالف، أو بلا أبناء..
إلى آخره من أوجھ النقص، ونظَلُّ نتساءل: لماذا وضعنا في ھذا الموقف؟، لماذا نعاني من ھذه
النقائص؟.. والحقیقة أن كل ھذه الحاجات وُجِدَت مِن أجل أن نطلب من الله أن یجبرھا بداخِلنا، من

أجل أن نلجأ إلى الله لیجبر لنا ما ھو واقع من نقص فینا وفي مِن وفیما حولنا. 
لكن الإشكال أن الله یجبرنا ونحن لا نقَبل بِجبره أحیاناً كثیرة، فنحن نرید حُبَّ شخص معین ولا
نقبل إذا وجدنا الحب من غیره، ونرید عملاً مُحددًا ولا نرضى بغیره، ونحلم بحُلمٍ بعینھ ولا نفرح
بغیره، نحن نرید وننتظر دائمًا الجبر الذي نرید، حتى نشعر بأن الله قد جبرنا وكان معنا، في حین

أن ھذا لیس شرطًا على الإطلاق؛ لأن لیس كل ما نتمناه ونریده لأنفسنا ھو الأصلح لنا دائمًا. 
رونھ، وھو یعلم في قرارة نفسھ أنھ لا - عندما یجد الإنسان حولھ أناسًا یحترمونھ أو یحُبونھ أو یقدِّ
ل یستحق كل ھذا في الحقیقة، حینھا یجب أن یرى كیف أن الله تعالى قد جبر نقائصھ، وجمَّ

صورتھ في أعین الناس. 
- عندما یتكرر الفشل في شيءٍ ما، فمثلاً یعاني البعض من الرفض المتكرر عند البحث عن
فرصة عمل، والبعض الآخر یعاني من فشل الأطباء المستمر في علاجھ، أو تعاني بعض الفتیات
من تكرار عدم إتمام فرَُص الزواج، أو بعض السیدات من تكرار حالات الإجھاض عند كل حمل،
وغیرھم من الأمثلة الكثیرة التي یشعر فیھا الإنسان أنھ كلما اقترب من ھدفھَ وأصبح بینھما بضع

خطوات، فإذا بھ یبتعد فجأة في كل مرة، لیجد نفسھ یبدأ من الصفر من جدید..  
قد یظھر لك أحد أو شيء فتظن أنت أنھ من الأسباب لتیسیر الأمر، ثم تذھب مع ھذا السبب فتجد
أن الطریق مسدود، فتعود مرة أخرى إلى باب الله، ثم یأتیك أمرٌ آخر وتعتقد أنھ سببٌ جدیدٌ فتسَیر
وراءه ثم تجده یوصلك للا شيء، ھذه كلھا فِتن، تختبر صدق تعلُّقك با�، واخلاصك في طلب
الجبر منھ وحده، فالانسان منا یظل یدعو ویدعو ویطلب طالما انعدمت أمامھ الأسباب، لكن بمجرد
ظھور أحدھا في الأفاق یلتفت فورًا عن الله ویجري خلف الأسباب، فتغلق في وجھھ المرة بعد

المرة لیربینا الرب، ویخبرنا أنھ لا جبَّار لما نحن فیھ من عسر أو مشاكل إلا ھو. 
عندما تكون في فِتنة (الفشل المتكرر) لا بدَُّ أن یكون إحساسك بالأسباب حیادی�ا قدر المستطاع،
بمعنى أنك تیأس مِنھا یأسا تامًا، ثم إذا أتى أمرٌ في ظاھره أنھ سبب، تبُقِي قلبك مُعلقاً با�، تسَأل



الله إن كان سبباً یرضیھ أن ییسر لك الاستمرار فیھ، وإن كان سبباً لا یرضیھ أن یصرفھ عنك..
أمر لیس سھلاً.. ألیس كذلك؟، لكنھ سھلٌ بل وطبیعيٌّ جد�ا عند القلوب التي توقن بأن الجبار وحده

ھو من سیجبر كسرھا ونقصھا وأزمتھا. 
• (الجبر الخاص).. من ألطف وأجمل أفعال الله:  

لماذا توجد الفوارق بین الناس؟، فھناك أنُاسٌ مِن أول ما تنزل علیھم المصائب یلجأون إلى الجبار
فیجبر قلوبھم، وھناك أنُاس متوسطون، فمع مرور الأیام واللیالي علیھم كأن قلوبھم حصل لھا
الجبر، أما القسم الثالث فتجدھم بعد سنین ولا زالت آلامھم كما ھي.. ماذا فعل ھؤلاء القوم-
الصنف الأول- في أنفسھم؟ ، كیف یصلون إلى حالات الرضا والسلام الداخلي بالرغم من شدة

مصابھم وصعوبة مواقفھم؟  
ى بالجبر (الخاص)، الذي یخص الله بھ عباده الصادقین في ھذا لأن ھناك نوعًا آخر من الجبر یسُمَّ
التعلُّق بھ وحده، فیدربھم ویجھزھم في الموقف بعد الموقف بأن یقع في قلوبھم الشعور بالنقص
مرةً ثم یجُْبرَ مُباشرة، ثم مرة ثانیة ویجبر أیضًا، ثم ثالثة، ثم رابعة، إلى أن تكتمل قوةُ تعلُّقھم با�،
فیصبح إقبال الدنیا علیھم أو ذھابھا سواءً في نفوسھم، لأنھم أصبحوا على یقین بأن الله سیجبرھم

دائمًا وأبدًا، سواء بالشيء أو الطریقة التي یتمنونھا أو بغیرھا. 
لھذا عندما تقع علیھم المصائب والابتلاءات الشدیدة بعد ذلك تجدھم راضین أكثر وأسرع من
غیرھم، لأنھ ینزل مع الأخذ الجبر، فجَبرََ قلوبھم عن النقص الذي حصل في حیاتھم، فتَسكَنَ

آلامھم. 
في ھذا النوع الخاص من الجبر، یدفع الله عن عباده المؤمنین الشعور بالنقص والفقد والخسارة،
یجبر القلوب بالانشغال عن النقائص، وبالانصراف عنھا، فما یشعرون أن ھناك شیئاً ینقصھم، فلا
یتعلقون بالنقائص، ولا یتذكرونھا طوال الوقت، وقد یجَبر قلوبھم أیضًا بأنواع المعارف والعلم
د قلوبھم وتشَرح صدورھم، وتلھمھم الصبر والسلوى عمّا ینقصھم عنھ، فیجدون لذائذ في ذلك تبرِّ

في الدنیا. 
فعندما یفتح الله عز وجل لك باباً من العِلم وأنواعًا من المعارف تجد نفسك تستحقر الناقص عندك
مع الوقت، فتراه لیس بشيءٍ، بل مع الأیام قد ترى أن ھذا الناقص كان فتحًا للكمال، لأنھ ترك في
حیاتك فراغًا تملأه بالعلم عن الله والقرب منھ، تمامًا كم یطلب الداعي في الدُّعاء الشھیر (اللھم ما
رزقتني مما أحُب فاجعلھ قوةً لي فیما تحب، اللھم ما زویت عني مما أحب فاجعلھ فراغًا لي فیما

تحب). 
ر نفسك بالنقائص، فلن یكون ھناك مجال لھذا الجبر أما إذا بقیت تشُْعِل في نفسك نار النقص، وتذُكِّ

أن یأتیك، أو تعرف لھ سبیلاً، وتبقى دائمًا شاعرًا بالنقص. 
وقد یأتي الجبر أیضًا بشكل آخر، وبطریق غیر مباشر كأن تجد قومًا یشتكون لك نفَس حالك، فتجد
نفَسَك تكلمھم تصُبرھم، وكأن تصبیرك لھم تصبیرًا لنفسك، لأن أقرب أذن سامعة للمتكلم ھي أذنھ.

ثانیاً: معنى القدرة والقھر: 
ه سبحانھ وتعالى على خلقھ، ونفاذ مشیئتھ في ملكھ، فلا غالب لأمره، - یأتي ھنا الاسم بمعنى علوُّ

ولا معقب لحكمھ، فما شاء كان وما لم یشأ لم یكن. 



أي إنھ القاھر لكل شيء، الذي دان لھ كل شيء وخَضَعَ لھ كل شيء، فالمخلوقات كلھا قد خضعت
كم في حركاتھا وسكناتھا وما تأتي وما تذَر لِملیكھا ومُدَّبِرھا، فلیس لھا من الأمر شيءٌ، ولا مِن الحُّ

شيء، بل الأمرُ كلھ � والحُكم كلھ �، لا حاكم إلا ھو. 
• متى تحتاج إلى ھذا المعنى من اسم الله الجبار؟ 

- عندما تقابل أشخاصًا ذَوي نفوذ أو سلطان في الدنیا، فاعلم حینھا أن سلطانھم ھذا أصلاً لم
مھم في نفسك، بل اعلم أن یستطیعوه وحدَھم إنما أعطاھم الله تعالى إیاه - فمھما كانوا أقویاء لا تعظِّ

الله تعالى أعظم وأجل، فلا یقع في قلبك الخوف مِن غیره. 
- عندما یكون في حیاتك شخصٌ متسلط لھ حُكم أو سلطة علیك، فتجد نفسك دائمًا تخافھ وتحمل
ھ، وتفكر فیھ.. لا تتصور أن أحدًا في الدنیا لا منجى ولا ملجأ منھ، كل أھل الدنیا وكل شيء ھمَّ
غیر الله لك منھ منجٍّ، فھذا العظیم الذي تخاف منھ، اعلم أن الله قادر على قھره ودفعھ عنك

بجبروتھ وقدرتھ. 
- عندما تتعلق بشخصٍ ما، وتبني علیھ آمالاً عریضة، ویخیب ظنك، كأن تحب زوجة زوجھا
وتتوقع منھ أن یبادلھا الحبَّ والحنان ولا یفعل، أو یقصد أخٌ أخاه لیحل لھ مشكلتھ فیتخلى عنھ، أو
یعجز عن مساعدتھ، أو تنتظر أم التقدیر والبر من أولادھا بعد الكبر ولا یفعلون.. تعلُّقك
بالأشخاص یجعلك دائمًا في حالة من النقص لا تسَُد ولا تجُبرَ، فعندما تتعلق بالشخص أصبحت

ج من ھذا الشخص ما یجبر بھ نقصك.   رِّ رھینة لھ، لكن تعلَّقْ با�، والله عز وجل سیخَُّ
لا تشكُ إلى الناس حاجتك إلیھم، فھم لن یفھموك، ولن یشعروا بك، بل وقد یستثقلونك ویتھربون
منك، اعلم أنھ لا یعلم ما بقلوب العباد إلا خالقھم، اشكُ لھ وحده ما تفتقده وما تفتقر إلیھ لیجبرك ھو
بقدرتھ وقھره للعباد فیسخرھم لك، ویصلحھم لك، ویجعلھم یمنحونك ما ترید بأفضل وأنسب

صورة، بل وأكثر مما كنت ترید حتى. 



علاج الیأس والإحباط.. أسماء الله الكریم
(الوھاب، المجیب) 

أشد المشاعر إیلاما ھي مشاعر الإحباط، والیأس من تحقق ما نتمناه، وفقدان الأمل في أن تصبح
أحلامنا في یومًا ما حقیقة.. فمنا مَن لا یجد عملاً، ومنا من لا یستطیع الزواج، ومنا من لا یقدر
على إعالة أسرتھ وكفایتھا، ومنا من لا یمكنھ حتى مجرد التفكیر في مستقبل أفضل.. كل ھؤلاء لا
یھنأون بشيء، ولا یشعرون بأي نعمة بكل أسف؛ لأن الإحباط یكسو الحیاة بلون قاتم لا یمكن لأي

بصیص ضوء الظھور بجانبھ. 
ولكن ألا یوجد حل؟.. لماذا یستطیع البعض البقاء متفائلین مستبشرین، بینما یدمر الیأس نفسیات
ل أصعب الظروف، بینما لا یستطیع البعض البعض الآخر؟، لماذا یقوى البعض على الصبر وتحمُّ
الآخر الانتظار للیوم التالي؟.. ما الفرق بین ھؤلاء وھؤلاء؟.. ما السر؟.. الفرق أن البعض
یعرفون (الحل السحري) لجمیع مشاكل الحیاة مھما كانت، وھو: الدعاء. فكیف لا یطمئن ویستبشر

ویتفاءل مَن عرف عظمة ھذا السلاح؟ 
نٍ یظن الكثیرون أن اللجوء إلى الدعاء ھو حلٌّ (نظري)، أو أنھ حیلة الضعفاء، أو أنھ مجرد مسكِّ
وقتيٍّ للفشل والإحباطات، ولكن كل ھذا لیس إلا لأننا لم نعرف الله بعد بأسمائھ (المجیب والكریم
والوھاب)، فمعرفة ھذه الأسماء معاً حقَّ المعرفة قوةٌ ما بعدھا قوة، تبث الیقین في قلب كل محبط
أنھ لا زال ھناك أمل، وأن الغد سیأتي بكل الخیر لا محالة لكل من عرف ربھ، ولنبدأ بمعرفة

معنى ھذه الأسماء..  
• معنى اسم الله (المجیب): 

- ھو من دائمًا یقابل السؤال والدعاء بالعطاء والقبول. 
- ومعناه أیضًا أنھ المجیب لكل من ناداه، سواء في السر أو العلن، أی�ا كان ھذا الداعي وأی�ا كانت

صفاتھ. 
• أما اسم الله (الكریم): فلھَُ أكثر من معنى، لكُلٍّ منھم جمالھ الخاص، لھذا علینا أن نمرر كلا� منھم

على قلوبنا ولا نقرأھم فقط سریعاً بأعیننا.. الكریم ھو: 
- الصفوح، أي كثیر الصفح. 

- سریع الإجابة لمن سألھ. 
- كثیر العطاء والنفع، بسھولة وطیب نفس. 

- الذي یعطي لا لعوض، أي الذي لا ینتظر مقابل ممن یعطیھ، لا شكر ولا طاعة ولا غیره. 
- یعطي بغیر سبب، فھو كریم بذاتھ، ولا یحتاج إلى مبررات لعطائھ. 

- لا یحتاج إلى الوسیلة، أي وسیلة لتوصیل النعمة، وكذلك لا یحتاج إلى التوسل، فھو كریم یعطي
كثیرًا بدون حتى سؤال. 

- لا یبالي لمن أعطى (مؤمناً أو كافرًا)، وكم أعطى. 
- الذي یعم عطاؤه المحتاجین وغیر المحتاجین. 

- الذي یعطي حتى من یلومھ أو یتھمھ بالإھمال والنسیان. 
- الذي لا یعاتب ولا یعاقب على ذلك. 



- الذي یعطي حتى قبل السؤال. 
- الذي یعطي بالتعرض، أي لأي شخص تعرض لكرمھ وبركاتھ، حتى وإن كان غیرَ صالحٍ أو

مستحق. 
- الذي إذا قدَِر عفى. 
- الذي إذا وعدَ وفى. 

- الذي یحب أن یسُألَ في كل الأشیاء صغیرھا وكبیرھا. 
- الذي لا یرد من سألھ، ولا یخیب من یلجأ إلیھ. 

• أما اسم الله (الوھاب) فھو یعني: 
- الوھاب أي كثیر الھبة والمنةّ والعطیة، والوھاب صیغة مبالغة مما یفید الكثرة والتنوع والتوالي

والسعة. 
- والھبة ھي المنح بلا مقابل، وبدون وجھ استحقاق أیضًا، وعلیھ فإن الله عندما یسمي نفسھ
بالوھاب، فھذا إقرارٌ منھ بأنھ یمنح بدون مقابل، وبدون سابق استحقاق للعبد، أي أنھ یھب فقط لأنھ

من صفاتھ أنھ كثیر الھبة، ولیس لأن عبده مؤمن أو صالح أو یستحق النعم والعطایا من عدمھ. 
• متى أدعو بھذه الأسماء؟ 

لا شكَّ أن لكل منا حاجتھ الخاصة، ومطلبھ المختلف عن الآخرین، فلنا أن ندعو الله بھذه الأسماء -
وغیرھا- في كلِّ وقتٍ، ومن أجل أي شيء، فمثلاً: 

1) لطلب الھدایة والرحمة: 
كما في قولة تعالى على لسان المؤمنین: {رَبَّناَ لاَ تزُِغْ قلُوُبنَاَ بعَْدَ إِذْ ھَدَیْتنَاَ وَھَبْ لنَاَ مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً

إِنَّكَ أنَتَ الْوَھَّابُ }آل عمران8. 
2) لطلب الملك أو السلطة: 

وھو الشيء الذي قد یعتبره البعض أمرًا مُستنَكرًا، أو غیر محمود، أو لا یجوز طلبھُ، ولكنھ لیس
كذلك بكل تأكید؛ لأن نبي الله سلیمان دعا للحصول علیھ، كما في الآیة: {وَھَبْ لِي مُلْكًا لاَّ ینَبغَِي
نْ بعَْدِي إِنَّكَ أنَتَ الْوَھَّابُ} (سورة ص الآیة 35)، وأیضا في قولھ تعالى: وقال تعالى {رَبِّ لأِحََدٍ مِّ

الِحِینَ} (سورة الشعراء الآیة 83)  ھَبْ لِي حُكْمًا وَألَْحِقْنِي بِالصَّ
3) لطلب الذُّریة: فالدعاء بھذا الخصوص مشھور جد�ا: 

ةَ أعَْینٍُ وَاجْعلَْناَ لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا} (سورة یَّاتِناَ قرَُّ - {وَالَّذِینَ یقَوُلوُنَ رَبَّناَ ھَبْ لنَاَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ
الفرقان الآیة 74). 

لأن الأولاد والذُّریة من أعظم ھبات الله، كما تضح في الآیات: 
نَّا} (سورة ص الآیة 43)  عھَُمْ رَحْمَةً مِّ - {وَوَھَبْناَ لھَُ أھَْلھَُ وَمِثلْھَُم مَّ

- {وَوَھَبْناَ لھَُ إِسْحَاقَ وَیعَْقوُبَ ناَفِلةًَ وَكُلا� جَعلَْناَ صَالِحِینَ } (سورة الأنبیاء الآیة 72) 
- {فاَسْتجََبْناَ لھَُ وَوَھَبْناَ لھَُ یحَْیىَ وَأصَْلحَْناَ لھَُ زَوْجَھُ} (سورة اللأنبیاء الآیة 90)  

ابٌ} (سورة ص الآیة 30).  - {وَوَھَبْناَ لِدَاوُودَ سُلیَْمَانَ نِعْمَ الْعبَْدُ إِنَّھُ أوََّ
ِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ یخَْلقُُ مَا یشََاءُ یھََبُ لِمَنْ یشََاءُ إِناَثاً وَیھََبُ لِمَن یشََاءُ الذُّكُورَ، أو َّ�ِ} -

جُھُمْ ذكُْرَاناً وَإِناَثاً وَیجَْعلَُ مَن یشََاءُ عَقِیمًا إِنَّھُ عَلِیمٌ قدَِیرٌ } (سورة الشورى49، 50)  یزَُوِّ
وھنا توجد ملحوظة لطیفة.. وھي أنھ عندما یستحضر الإنسان في ذھنھ دائما أن أولاده ھبة من

الله، یجب أن تھون علیھ متاعبھم وأعباؤھم والجھد المبذول معھم، لأنھم نعمةٌ لم توُھَب للكثیر. 



وباستحضار ذلك أیضًا یجب أن تتغیر فكرة البعض عن إنجاب البنات، على أنھ نقصٌ أو خزي،
أو ھَمٌّ لا نھایة لھ، فھن ھبة الله لعبده، وفیھن قیل الحدیث الشریف: 

(مَن كان لھ ثلاث بنات فصَبِرَ علیھن وأطعمھن وسقاھن وكساھن من جدتھ كن لھ حجاباً من النار
یوم القیامة)(5) 

ر زواجھن، 4) لطلب الزواج: وھو ما قد یتحرج منھ البعض، وخاصة الفتیات ممن یعانین من تأخُّ
مع أنھ من أكثر الأمور استحقاقاً للدعاء في طلبھا، كما في الآیة: 

ةَ أعَْینٍُ وَاجْعلَْناَ لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا} (سورة الفرقان یَّاتِناَ قرَُّ {وَالَّذِینَ یقَوُلوُنَ رَبَّناَ ھَبْ لنَاَ مِنْ أزَْوَاجِناَ وَذرُِّ
الآیة 74). 

5) كذلك یمكن استخدام ھذا الدعاء لإصلاح الزوج أو الزوجة، فقد یكون شریك الحیاة من ذوي
الطباع الصعبة، أو غیر متوافق مع شریكھ الآخر، فنحاول معھ تلمیحًا وتصریحًا، نتحاور تارة،
ونتشاجر تارة، نطلب أحیاناً، ونرجو أحیاناً، بل ونتوسل ونتذلل أحیاناً، وبلا فائدة، حینھا ییأس
الإنسان من أن ینصلح الحال، ومن أن یجد الوفاق والسعادة یومًا ما مع شریك حیاتھ، لأننا ننسى

أن السعادة والھناء وقرة الأعین من الأمور التي یھبھا الله، والتي تطُلبَ منھ وحده، لا من البشر. 
لھذا لنا أن ننتبھ من الآن فصاعدًا أن أقصر وأسرع وسیلة لتحقیق المُرَاد من أي شخص ھو
التوسُّل إلى الوھاب الذي یملك ھذا الشخص ویملك قلبھ، لا التذلل للأشخاص الذین لا یملكون

شیئاً، فضلاً على أنھم لا یملكون أنفسھم. 
*وماذا یھب الوھاب أیضًا؟ 

حْمَتِناَ أخََاهُ - الأھل (أب ، أم، أخ، أخت، أقارب) كلھم من ھبات الله، قال تعالى: {وَوَھَبْناَ لھَُ مِن رَّ
ھَارُونَ نبَِی�ا} (سورة مریم الآیة 53) 

- الشكر على النعمة، وھو السبیل لدوامھا وزیادتھا، كا في الحدیث: 
روى ابن أبي الدُّنیا في كتاب الشُّكر عن بكر بن عبد الله قال: “ما قال عبد قطّ الحمد � إلا وجبت
علیھ نعمة بقولھ: الحمد �، فما جزاء تلك النعّمة؟ جزاؤھا أن یقول: الحمد �، فجاءت الأخرى،

ولا تنفد نعم الله -عزّ وجلّ-”(6). 
• أغلب الناس لا ینكرون أی�ا من ھذا على الله، ولا یجادلون فیھ، لكنھم ومع ذلك لا یستفیدون منھ،
لا یطبقون، لا یدعون، لماذا؟، ترى ما الذي یمنعنا من الدعاء والطلب من الله طالما أننا نعرف أنھ

مجیب، كریم، وھَّاب؟؟؟  
1) لأننا نفتقد إلى الیقین وحُسن الظن في الله، لأننا لا نعرفھ حق�ا، ونجھل عنھ الكثیر؛ لھذا فإن ھذا
الأمر لن یتغیر إلا بالتعلم عن الله، ومعرفتھ بأسمائھ وصفاتھ الجمیلة، التي كانت السبب في قوة
إیمان وشدة یقین الأولین، فالیقین یحتاج إلى تعلُّم كما قال الرسول علیھ الصلاة والسلام (تعلموا

الیقین كما تعلموا القرآن حتى تعرفوه فإني أتعلمھ). 
2) لأننا لا نعتقد أن الله سینجینا نحن بالذات، لأننا قد نكون مذنبین أو مقصرین، أو بعیدین عن

الله..  
وھذا من أكثر المعتقدات شیوعًا بین الناس، وأكثرھا خطأ أیضًا، فكما سبق وعرفنا من معاني الله
الكریم أنھ یعطي كل من سألھ، ولیس الصالح منھم فقط، وإلا ما كان أعطى كافرًا شَربة ماء في

ھذه الدنیا. 

ْ َ



ن یجُِیبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیكَْشِفُ السُّوءَ) (سورة النمل الآیة 62)، قال فقد قال الله عن نفسھ: (أمََّ
إنھ یجیب المضطر، أي مضطر، ولم یقل المؤمن أو الصالح أو العابد فقط، لأنھ من صفاتھ

المجیب، ولأنھ یعطي بفضلھ، لا باستحقاق السائل أو بحسن عملھ. 
فا� یجیب أي سائل حتى ولو كان كافرًا، بل والأكثر من ذلك أنھ أجاب إبلیس نفسھ في طلبھ من
الله عَزَّ وجَلّ بأن یمھلھ ویؤخره إلى یوم القیامة لیفتن بني آدم ویردھم عن الله، فاستجاب لھ الله،
رْتنَِ إِلىَٰ یوَْمِ الْقِیاَمَةِ لأَحَْتنَِكَنَّ مْتَ عَليََّ لئَِنْ أخََّ ذَا الَّذِي كَرَّ وأمھلھ لیفعل، كما في الآیة: {قالَ أرََأیَْتكََ ھَٰ

یَّتھَُ إِلاَّ قلَِیلً} (سورة الإسراء الآیة 62).  ذرُِّ
غیر أن مجرد الانطراح على باب الله، واللجوء إلیھ، وسؤالھ ھي أسباب لتكفیر الذنوب، وغفران

الخطایا، فرب دمعة صادقة، أو سجدة خاشعة كانت سبباً لمحو كل ما فات مھما كان ومھما بلغ. 
3) لأننا نخجل من أن نطلب، أو نتكاسل عن جمعِ قلوبنا، وبذل الجھد في الدعاء المخلص إلى الله،
فالمناجاة الصادقة لا تأتي مصادفة، وإنما تحتاج إلى السعي والتعمد وتفریغ النفس والروح، ففي
الآیة: {وَقاَلَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أسَْتجَِبْ لكَُمْ إِنَّ الَّذِینَ یسَْتكَْبِرُونَ عَنْ عِباَدَتِي سَیدَْخُلوُنَ جَھَنَّمَ دَاخِرِینَ}
(سورة غافر الآیة 60)، وصف الله مَن لا یدعوه بأنھ یستكبر عن عبادتھ؛ لأن الدعاء ھو العبادة،

ولأنھ یحتاج إلى بذل واجتھاد وصبر على التكرار. 
4) اعتقاد أن الزھد في الإجابة ھو الصواب: 

فالزھد في الدعاء لیس من التواضع، بل بالعكس، ارفع سقف مطالبك في الدعاء سواء للدنیا أو
للآخرة، فعباد الله یثقون بھ، وفي قدرتھ، وفي أنھ أكرم من أن یرد سائلاً، وأقدر من أن یعجزه
شيءٌ في الأرض ولا في السماء، فاسمع دعوة سیدنا سلیمان.. ماذا طلب فیھا.. (قال رب اغفر لي
وھَب لي ملكا لا ینبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوھاب).. فماذا كانت إجابة الدعاء؟، أن جمع الله
ر لھ الریح والجن والطیر.. حق�ا ملك لم یبلغھ أحدٌ من بعَده لھ النبوة والمُلك والعلم والحكمة، وسخَّ
علیھ السلام، یا صدیقي، عباد الله العارفون بھ یسألون الله المستحیل ولا یبالون، لأن إجابة الدعاء
على قدرِ المجیب لا على قدر السائل، وإلا ما رزق الله الكافرین والغافلین شربة ماء في ھذه

الدنیا. 
5) لأن الإجابة تتأخر أحیاناً، وقد لا تحدث، ولأن كثیرین دعوا ولم یحدث لھم شيءٌ، ولم یتغیر

لھم حال؟ فلماذا إذًا؟ 
في ھذه النقطة بالذات نحتاج إلى الكثیر من التفصیل..  

• ترى لماذا تتأخر الإجابة؟ 
1) أول سبب لتأخیر الإجابة ھو اختبارُ صبر الإنسان، وامتحان ثقتھ بربھ وحُسن ظنھ بھ، فتأخر
الإجابة قد یكون ابتلاءً في حدِّ ذاتھ قد ینجح فیھ الإنسان أو یرسب، فا� یرید أن یعرف أننا نثق
بھ، ونصدق وعده ، ونوقن بما عنده تمام الیقین، حتى وإن تأخر الفرج، وحتى ولو لم تظھر أي

بشرى. 
فنبي الله (أیوب) لم یعافَ، ونبیھ (یعقوب) لم یرد إلیھ ولده یوسف، ونبیھ (موسى) لم ینصر على
فرعون عدوه إلا بعد سنوات من الدعاء، كذلك أم المؤمنین (عائشة) لم تظھر براءتھا في حادثة
الإفك إلا بعد دعاء طویل دام لما یقرب من الشھر أو یزید.. كُلُّ ھذا ولم یفقد أحدُھم ثقتھ، ولم یفتر

صبره، ولم ییأس من روح الله. 



2) حتى یشعر الإنسان بمشاعر الضعف والحاجة والانكسار إلى الله، التي لا یشعرھا إلا في مثل
ھذا الموقف، فلا شيء حق�ا یقرب العبد من ربھ أكثر من الإحساس بالحاجة والافتقار، والعجز وقلة

الحیلة عن الوصول إلى المراد. 
3) حتى ترفع الدرجات، وتعلو المقامات، فحتى وإن لم یكن لتأخیر الدعاء فائدة غیر أن یعتاد
المرء الوقوف على باب الله؛ ففي ذلك فائدة عظیمة لھذا الإنسان؛ لأنھ سیزداد قرُباً، ویعلو مقامًا،

ویصبح ممن یذكرون الله كثیرًا، فیذكرھم ھو أیضًا، وماذا بعد ذلك من فضل؟ 
4) لمراجعة النفس، فقد یحتاج البعض إلى مثل ھذه الوقفة حتى یراجع ما سبق في حیاتھ،
ویصحح من عملھ، ویصلح من أخطائھ، ویعدل عن ذنوبھ، فمن منا یلتفت إلى ھذا إلا إذا تعقدت

الأمور وأجبرتھ الظروف على الوقوف وإعادة التفكیر؟ 
ھذا عن الأسباب، لكن الأكثر من ذلك أنھ لنا أن نعرف أنھ أحیاناً قد یكون لتأخیر الدعوة فوائد

كثیرة وعظیمة، ونحن لا نعرف عنھا شیئاً أو نغفلھا..  



فوائد تأخیر الدعاء
رھا حقَّ قدرھا إلا 1) قد لا یشعر الإنسان بقیمة النعمة إذا جاءتھ سریعاً، أو بدون انتظار، ولا یقُدِّ
إذا تأخرت عنھ لبعض الوقت، فكثیرون ھم من یتململون من أزواجھم، بل ویندبون حظھم لأنھم
تزوجوا مبكرًا، ناسین أن ھذه نعمة، وھناك من یشكون لیل نھار من أولادھم الذین أنجبوھم
سریعاً، ناسین أن ھذه نعمة، وھناك من یتضجر من عملھ الذي وظَّفھ فیھ والده فور تخرجھ، ناسیاً
أن ھذه نعمة.. فنحن البشر ھكذا عندما نحصل على النعم فورًا نفقد الإحساس بھا، ونغفل الشكر

علیھا، ولا نقدر قیمتھا بصدقٍ إلا إذا أتعبنا تمنیھا والتطلع إلیھا. 
2) إذا كان كل دعاء الإنسان مستجاباً قد یغتر الإنسان بنفسھ، ویعتقد في نفسھ وعملھ شیئاً إذا
أجابھ الله في كل ما یطلب، وفور طلبھ، مما قد یھلكھ لأنھ سیظن أن لھ مكانة أو كرامة عند الله

فیركن إلى ذلك. 
3) وإذا كان كل ما یتمناه الإنسان مجاباً لكان ذلك سبباً للاستغناء عن الله، والبعُد عنھ عند
نسَانِ أعَْرَضَ وَنأَىَٰ بِجَانِبِھِ ۖ وَإِذَا الإحساس بعدم الحاجة إلیھ، كما في الآیة: (وَإِذَا أنَْعمَْناَ عَلىَ الإِْ

مَسَّھُ الشَّرُّ كَانَ یئَوُسًا) (سورة الإسراء الآیة 83).  
4) إذا كان الإنسان مجاب الدعاء دائمًا وأبدًا، وبشكل فوري، سیكون ذلك سبباً لحب الدنیا والتعلق
بھا، ونسیان أنھا لیست دار قرار، فعندما نشعر بالتعب والنقص واستحالة اكتمال الراحة والسعادة

في الدنیا تتوق أنفسنا إلى الآخرة، حیث الحیاة الأبدیة، ونجتھد للسعي لھا. 
ر إجابة دعوة ما، ھو سببٌ لدفع سوءٍ ما نحن لا نعرفھ ولم یخطر لنا على بال، 5) قد یكون تأخُّ
فكما بشَّرنا الرسول علیھ الصلاة والسلام أن الدعوة إما تجُاب كما ھي في الدنیا، أو یدفع بھا سوء،

أو تختزن للعبد فتجاب لھ یوم القیامة.  
فمِن كل ما سبق یجب أن نتأكد من أن لتأخر الإجابة أو حتى لعدم حدوثھا من الأساس حكمة، لا
یعلمھا إلا الله الحكیم، الذي لا یسئل ولا یراجع في أفعالھ، فإذا ضربنا مثلاً - و� المثل الأعلى- أنھ
قد مرض أحدُنا وذھب إلى الطبیب، ھل یملي المریض على الطبیب العلاج؟، ھل یشترط دواء
معیناً؟، ھل یصر على أن یكتب لھ الطبیب تركیبة بعینھا؟.. أبدًا، فقط یسلم نفسھ للطبیب، ویترك
لھ التقدیر وكامل الاختیار فیما سیكتب من علاج، ولا یناقشھ في التوقیت الذي سیستمر فیھ على
العلاج، فإذا قال لھ استمر على ھذا الدواء لأسبوع أو لشھر أو حتى لسنة سیفعل، وبكل استسلام،
لأنھ موقن بأن الطبیب یعرف ما یفعل، فلماذا لا نفعل المثل مع الله؟، ولماذا لا نصدق أنھ ما منع
عنا إلا لصالحنا، ولأنھ الخیر لنا؟، و(أن الله یمنع الدنیا عمن یحب كما یمنع أحدكم سقیمھ الماء)

كما قال الرسول علیھ الصلاة والسلام؟ 
ر عنا أو حرمَنا لإھمالٍ أو لغفلة أو فأبدًا لا یجب أن نسمح للشیطان بأن یوھمنا بعد الآن بأن الله أخَّ

لبخل، فھا ھو الحدیث یقول: 
(ید الله ملأى لا یغیضھا نفقة، سحاء اللیل والنھار. وقال: أرأیتم ما أنفق منذ خلق السماوات
والأرض، فإنھ لم یغض ما في یده)(7)، أي إن الله ینفق على عباده ویجیبھم لیل نھار، وأكبر دلیل
على ذلك كل ما أنعم علیھم من نعم ومنحھم من عطایا منذ خلق الخلیقة وحتى یوم الدین، أیفعل

ھذا بخیل؟ 



وبعد كل ھذا.. ھل لا زال لدینا شك في قدرة الله؟، وفي عطائھ وكرمھ وإجابتھ؟، ھل یمكن أن
یكون للیأس والإحباط الغلبة على قلوبنا بعد أن عرفنا ھذا السر الأعظم ألا وھو الدعاء؟ 



علاج الیأس والتشاؤم
(المنَّان) 

ھناك قلوبٌ طال انتظارھا، وفاض رجاؤھا، وأنھكھا التمني.. فتبدل الأمل بالیأس، وانقلب الحلم
إلى إحباط، ولم یعد ھناك مجال لما یتحدث عنھ الناس ھذا.. الذي یسمونھ التفاؤل..  

ولكن مھلاً.. فمعرفة الله باسمھ المنَّان ستقلب كل الموازین، وستضع نھایة لكل ھذا الظلام، فحق�ا
وصدقاً: (ألا بذِكر الله تطمئن القلوب)..  

اسم الله (المنان) 
- لم یرد اسم الله (المنان) كاسمٍ في القرآن الكریم، وإنما وردَ كثیرًا كفعلٍ (من الله، یمن علیكم..)
في 11 موضعاً من القرآن، وسنعرض الآیات التي ورد فیھا تفصیلاً بعد قلیل، لكنھ ورد كاسمٍ
صریحٍ في السُّنَّة النبویة المطھرة، عندما سمع الرسول الكریم أحدھم یدعو الله بھذا الدعاء (اللھم
إني أسألك بأن لك الحمد، بدیع السماوات والأرض، الحنَّان، المنَّان، یا ذا الجلال والإكرام یا حي
یا قیوم) ، فبشَّر الرسول ھذا الرجل وقال لھ لقد دعوت الله باسمھ الأعظم، أي باسمھ الذي إذا دُعي
بھ أجاب، وقد اختلف العلماء حول ما ھو ھذا الاسم تحدیدًا، لكن ما یھمنا في ھذا المجال أن اسم

الله (المنَّان) من الأسماء المتفق علیھا من أسماء الله الحسنى ولا جدال. 
- ما معنى (المنان)؟ 

المنَّان اسم لھ أكثر من معنى، ویختلف معناه كثیرًا في حالة أنھ في حق الله، عن كونھ في حق
البشر.. كما یلي: 

أولاً: المنان في حق البشر أو (كوصف للإنسان): 
- المَنُّ ھو أن یعد أحدھم النعمة على الشخص الذي أنعم علیھ، وأن یتحدث بھا على الملأ بصورة

تؤذي مشاعره من ساعده، بل وتقریع ھذا الذي ساعده أحیاناً بسبب منتھ علیھ.  
- ویقال أیضًا إن المَنَّ ھو الانقطاع، كما قال تعالى في سورة التین (فلھم أجرٌ غیر ممنون) أي
أجرٌ غیر مقطوع، ولھذا فإن المنَّان من البشر معناھا ھو من یقطع الإحسان إذا أعان أحدًا بالمنِّ

علیھ وإشعاره بتفضلھ علیھ. 
جوا المنانة)، والمنانة من النساء ھي المراة كثیرة - كذلك جاء في حدیث الرسول الكریم (لا تزوِّ
المال التي تساعد زوجھا بمالھا ثم تمنُّ علیھ عونھا ومساعدتھا ورفعھا لھ، فتؤذیھ وتجرح

مشاعره. 
- والمَنُّ في حق البشر صفةٌ مذمومةٌ، وأمرٌ مستقبح، وفعلھ یحبط العمل أي یبطلھ ویجعلھ بلا أجرٍ
أو ثوابٍ؛ لھذا جاء في أكثر من موضع في القرآن الكریم {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تبُْطِلوُا صَدَقاَتِكُم
ِ ثمَُّ لاَ یتُبِْعوُنَ مَا أنَفقَوُا مَن�ا وَلاَ أذًَى بِالْمَنِّ وَالأْذََىٰ} 264 البقرة، {الَّذِینَ ینُفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ فِي سَبِیلِ �َّ

ۙلَّھُمْ أجَْرُھُمْ عِندَ رَبِّھِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلیَْھِمْ وَلاَ ھُمْ یحَْزَنوُنَ} (سورة البقرة الآیة 262). 
بل إنھ من الكبائر التي توجب غضب وعذاب الله، كما في الحدیث الشریف (ثلاثة لا یكلمھم الله
ولا ینظر إلیھم یوم القیامة ولا یزكیھم ولھم عذاب ألیم: المسبل إزاره، والمنان بما أعطى، والمنفق
سلعتھ بالكذب)، وفي حدیث آخر (ثلاثة یشنؤھم -أي یكرھھم- الله: التاجر الحلاف، والفقیر



المختال، والبخیل المنان)، فكم من منانٍ لم یتخیل قط أن مجرد منھ على غیره سیكون ھو السبب
لئلا ینظر إلیھ الله ولا یكلمھ بل ویكرھھ یوم القیامة!!  

- وقد یكون المن إحساسًا داخلی�ا لدى الشخص صاحب العطاء أو المنة، دون أن یظھره قولاً أو
فعلاً، فقط بأن یشعر في نفسھ أنھ أفضل وأعلى ممن ساعده أو أعطاه، أو بأن یتوقع أن یشكره ھذا
الشخص، أو یوقره أو یبجلھ أو یبذل لھ أي نوعٍ من الاحترام الزائد.. وھذا كلھ یعتبر من المن
أیضًا، وھو مذمومٌ بلا شك، حتى ولو لم یكن واضحًا أو ظاھرًا، كما جاء في سورة الإنسان (إنما
نطعمكم لوجھ الله لا نرید منكم جزاءً ولا شكورًا).. فالآیة توضح أن انتظار الشكر أو التوقیر أو
ما شابھ أشیاء تشوب العمل وتنقص منھ، بل وتحبطھ تمامًا في بعض الأحیان إذا كان ذلك ھو

الھدف من العطاء في الأصل. 
ثانیاً: المنان في حق الله عز وجل أو (كاسمٍ من أسماء الله الحسنى): 

أما (المنان)في حق الله فیختلف كل الاختلاف، إلى حد النقیض، ولھ أكثر من معنى: 
1) المنان ھو المعطي ابتداء، أو الذي یجود بالنوال قبل السؤال، أو بمعنى أبسط ھو الذي ینعم
على الإنسان ویعطیھ قبل حتى أن یسألھ، فیعطیھ نعمًا لم یكن قد خطر ببالھ طلبھا من الأساس،
فمَنْ مِنَّا مثلاً كان قد طلب من الله أن یولد مسلمًا وأن ینعم علیھ بنعمة التوحید؟، مَن منَّا كان قد
سأل الله نعمة الصحة والعافیة؟، مَن مِنَّا كان قد دعا الله أن یجد من یطعمھ ویكسیھ ویرعاه وھو
رضیع ضعیف لا حول لھ ولا قوة؟، مَن مِنَّا كان قد تمنى من الله أن یكون لھ أن یكون لھ أبٌ وأم
وأھل؟.. المنان بفضلھ وعطائھ ومَنِّھ قد رزقك كل ھذا ابتداء، من قبل أن تسألھ، وحتى دون أن

یخطر ببالك أن تدعوه وتطلب منھ. 
2) المنان ھو الذي ینعم علیك بمنتھ ولا یتنظر علیھا جزاء، ولا مقابل، وحتى وإن كنت لا
تستحق، فھو یرزق الناس جمیعاً المؤمن والكافر، البار والفاجر، الملتزم والفاسق، المأوى والمأكل
والملبس والصحة والمال والأھل والذریة و.. و.. و.. سواء كانوا یستحقون أو لا، ودون أن ینتظر
منھم حمدًا أو شكرًا أوحتى اعترافاً بالجمیل والنعمة، فھو مُحسِنٌ یحسن إلیك غیر معتد بإحسانھ،

أي لا یعده ولا یحسبھ علیك. 
3) المنان ھو (كثیر النعمة وعظیمھا)، فالمنة في اللغة ھي (النعمة العظیمة الثقیلة)، كما یقال إن
فلاناً قد منَّ على فلان بأن صنعَ فیھ معروفاً أو أعطاه منحة لا یستطیع أن یوفیھ شكره علیھا من
عظمتھا وكثرتھا وثقلھا، كذلك الله یمن على عباده بنعمٍ ومِننَ كبیرة وعظیمة وكثیرة لا یمكنھم أن
یشكروه علیھا حق الشكر لعظم قدرھا، ولكن الإنسان للأسف قلما یلتفت إلى ھذه النعم والعطایا إلا
إذا فقدھا أو سُلِبتَ منھ، فیشعر بمنة الصحة عند المرض، ومنة السعة عند الضیق، ومنة الأھل
ِ لاَ عند الاغتراب أو عند رحیلھم؛ لھذا قال تعالى في سورة النحل الآیة 18 {وَإِن تعَدُُّوا نِعْمَةَ �َّ
حِیمٌ}، ولھذا أیضًا كان الرسول علیھ الصلاة والسلام یقول لربھ في َ لغَفَوُرٌ رَّ تحُْصُوھَا ۗ إِنَّ �َّ
مناجاتھ لھ (لا أحصي ثناء علیك، أنت كما أثنیت على نفسك)، أي لا أقدر على مدحك وشكرك

وحمدك كما تستحق، أنت وحدك یا الله من تستطیع. 
- ولنتدبر بعض منن الله علینا كما وردت في القرآن الكریم: 

ِ فتَبَیََّنوُا وَلاَ تقَوُلوُا لِمَنْ ألَْقىَٰ إِلیَْكُمُ السَّلاَمَ 1) قال تعالى {یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا إِذَا ضَرَبْتمُْ فِي سَبِیلِ �َّ
ُ عَلیَْكُمْ ن قبَْلُ فمََنَّ �َّ لِكَ كُنتمُ مِّ ِ مَغاَنِمُ كَثِیرَةٌ كَذَٰ نْیاَ فعَِندَ �َّ لسَْتَ مُؤْمِناً تبَْتغَوُنَ عَرَضَ الْحَیاَةِ الدُّ

َ كَانَ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِیرًا } (سورة النساء الآیة 94)..   فتَبَیََّنوُا ۚ إِنَّ �َّ
ٰ



ن قبَْلُ) لِكَ كُنتمُ مِّ رھم (َذَٰ في ھذه الآیة ینھي الله المؤمنین عن أن یتھموا غیرھم بعدم الإیمان، فیذكِّ
أي إنكم أنتم أنفسكم لم تكونوا مؤمنین من قبل، لكن الله ھو الذي منَّ علیكم بالإیمان والإسلام..  

ُ أیضًا في الآیة 17 من سورة الحجرات {یمَُنُّونَ عَلیَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا ۖ قلُ لاَّ تمَُنُّوا عَليََّ إِسْلاَمَكُم بلَِ �َّ
یمَانِ إِن كُنتمُْ صَادِقِینَ}  یمَُنُّ عَلیَْكُمْ أنَْ ھَدَاكُمْ لِلإِْ

فما أعظمھا من نعمة وما أثقلھا من منة؟، فحق�ا لا شيء یعادل نعمة أن یرُزَق الإنسان الاسلام،
وأن یعیش ویموت على الإیمان والتوحید، لیلقى ربھ راجیاً متأملاً في الجنة ونعیمھا، بینما یموت
غیره لینتھي حظھ من النعم والخیرات إلى الأبد، مھما كان منعَّمًا سعیدًا في الدنیا، فیلقى ربھ لیتلقى

حسابھ العسیر ویوفى جزاء كفره با� أو شركھ بھ. 
وھنا توجد لفتة ھامة جد�ا تلفت انتباھنا إلیھا آیة سورة النساء السابقة، وھي ألا یتعامل أيٌّ منَّا مع
الآخرین على أنھ أفضلھم، أو أكثرھم إیماناً أو طاعة أو قرباً، أو أعلاھم درجةً، أو( خیر منھم)،
فھذا ھو مبدأ الشیطان حین قال (أنا خیر منھ)، أما المؤمن الحق یجب أن یكون مبدأه عكس ذلك
تمامًا، فیتعامل على أساس (ھو خیر مني)، (أنا من ذنوبي على یقین ومن ذنوب غیري في شك)،
ب أو أفضل أو (قد یرزقھ الله توبة نصوحة فیرفعھ، وقد لا یقبل توبتي).. فاعتقاد الإنسان أنھ مُقرَّ

أعلم آفةٌ خطیرة تحطمن شأن صاحبھا لا العكس. 
2) قال تعالى (فمَنَّ اللهُ علینا ووقاَناَ عذابَ السمومِ) (سورة الطور الآیة 27).. أيُّ نعمة أكبر من
أن ینجي الله الإنسان من النار؟، ویقیھ عذابھا وجحیمھا؟، أي منة أفضل من أن یرحمھ ویتجاوز
عن سیئاتھ ویغفر لھ ذنوبھ وتقصیره، فیجنبھ الخزي والعذاب ویكتبھ من أھل الجنة ونعیمھا؟..
ألیست حق�ا تلك ھي نعمة النعم ومنة المنن؟.. فمَن مِنَّا سیستحق أن یزُحزَح عن النار ویدخل الجنة
إلا بمنة المنان وحده؟.. لا بعمل ولا بعبادة ولا باجتھاد، إلا أن یتغمده الله برحمتھ وعفوه ومغفرتھ

ویمن علیھ بكرمھ. 
یھِمْ نْ أنَفسُِھِمْ یتَلْوُ عَلیَْھِمْ آیاَتِھِ وَیزَُكِّ ُ عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بعَثََ فِیھِمْ رَسُولاً مِّ 4) قال تعالى لقَدَْ مَنَّ �َّ
بِینٍ) (سورة آل عمران الآیة 164).. في وَیعُلَِّمُھُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانوُا مِن قبَْلُ لفَِي ضَلاَلٍ مُّ
ھذه الآیة تتضح منة أخرى عظیمة من منن الله على عباده المؤمنین، وھي (الرسول) علیھ الصلاة
والسلام، وقد لا یشعر البعض بھذه النعمة العظیمة لأنھ لم یتخیل فقدانھا، فلنتصور أن الله قد ألزمنا
بالإسلام والإیمان، ثم تركنا ھكذا كُلٌّ منا یعبده ویتقرب إلیھ على طریقتھ الخاصة، صابت أو

خابت، ولن یعرف نتیجة عملھ إلا بعد مماتھ حین یلقى الله، وبعد أن یكون قد فات الأوان..  
إلا أنھ من رحمة الله بعباده أن بعث إلیھم رسولاً بشَرًا مثلھم، یوضح لھم الطریق الصحیح إلى الله،
في كل شيء وبأدق التفاصیل، سواء في العبادات أو التعاملات أو الأخلاق أو حتى العادات
الیومیة، ولم یترك عباده یتخبطون ویجربون، یصیبون مرة ویخطئون مئة مرة.. تمامًا كالمدرس -
و� المثل الأعلى- الذي یضع امتحانا، ویعطیك نموذجًا لطریقة الإجابة قبل الامتحان، حتى یكون
لدیك المثال الذي تحتذي بھ، فلا تتعب ولا تحتار، ولا تكون في ریبةٍ من أمرك طوال الوقت ھل

أحسنت أم أسأت الإجابة. 
ھذا بخلاف أن وجود الرسول الكریم أثناء حیاتھ بین أصحابھ كان لھ عظیم الأثر علیھم وعلى
تربیتھم وتكوین شخصیاتھم على الإسلام، الشيء الذي لا نتصوره نحن لأننا حُرِمنا وجوده بیننا
في عصورنا ھذه، لكننا وبالرغم من ذلك لم نحرم ھدیھ وإرشاده، اللذین حفظا لنا في السنة النبویة

الشریفة حتى الآن.  
َ َ ٰ َ ُ ّ ٰ



ُ بِأعَْلمََ ن بیَْنِناَ ۗ ألَیَْسَ �َّ ُ عَلیَْھِم مِّ ؤُلاَءِ مَنَّ �َّ لِكَ فتَنََّا بعَْضَھُم بِبعَْضٍ لِّیقَوُلوُا أھََٰ 5) قال تعالى (وَكَذَٰ
بِالشَّاكِرِینَ) (سورة الأنعام الآیة 53).. المنة المقصودة ھنا أیضًا ھي الإیمان والإسلام، فكما تقول
الآیة أن الأغنیاء من الكفار والذین كانوا یعتبرون أنفسھم علیة قومھم تعجبوا واستنكروا عندما
ھدى الفقراء والضعفاء إلى الإسلام، فكانوا یتساءلون في سخریة واستنكار أھؤلاء الذین ھم أقل
منا بكثیر اصطفاھم الله ومَنَّ علیھم بالإسلام من دوننا؟.. والآیة بھا معنى جمیل لا یجب إغفالھ
أبدًا، فقد قیل عن ھذه الآیة أنھا وحدھا كفیلة بأن تعلم الحاسدین أن یكفوا عن حسدھم لأي شخص

وعلى أي شيء.. كیف؟  
ماذا كان رد الله على استنكار ھؤلاء القوم الذین كانوا یستعظمون أنفسھم؟.. قال لھم (ألیس الله
بأعلم بالشاكرین؟)، فیا أیھا الحاسد الحاقد الناقم، الذي تعتقد أنك أفضل من غیرك، وأنك أحق منھ
بأي نعمة، والذي تتعجب جد�ا من فعل الله وإنعامھ على من تراھم أنت أقل منك.. ألیس الله بأعلم

بالشاكرین؟، وھذا التعقیب لھ معنیان: 
الأول: أي ألیس الله اعلم بمن ھو صابر في الضراء والشاكر في السراء، فیجزیھ ویثیبھ وینعم
علیھ كیفما یشاء؟، فقد تكون أنت یا مَن ترى أنك أغنى، أو أقوى، أو أجمل، أو أعز، أو أشرف
لست شاكرًا حامدًا صابرًا مثلھ، فلماذا تعطي نفسك حقَّ توزیع النعم والأرزاق؟، ألا تتركھا لمن

ھو أعلم بما یدور في نفسك ونفوس غیرك؟ 
والثاني: إن الله وحده یعلم من الذي سیشكره على نِعمَھ إذا منحھ إیاھا، فیمنحھا لھ، ویمنعھا عن
من یعرف أنھ لن یشكر، حتى لا یعاقب على عدم شكره وتقدیره للنعمة، وھذا ما یسمیھ العلماء
(المَنُّ بالمنع)، أي أنھ منعك لیجنبك عقوبة عدم شكرك على النعمة، لأنھ أعلم بك وبحالك وبأنك

لن تكون من الشاكرین. 
كَ مَا ةً أخُْرَى إِذْ أوَْحَیْناَ إِلىَ أمُِّ 6) قال تعالى (قاَلَ قدَْ أوُتِیتَ سُؤْلكََ یاَ مُوسَى وَلقَدَْ مَننََّا عَلیَْكَ مَرَّ
یوُحَى أنَِ اقْذِفِیھِ فِي التَّابوُتِ فاَقْذِفِیھِ فِي الْیمَِّ فلَْیلُْقِھِ الْیمَُّ بِالسَّاحِلِ یأَخُْذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لھَُ وَألَْقیَْتُ

عَلیَْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتصُْنعََ عَلىَ عَیْنِي) (سورة طھ الآیات 36: 39)..  
في ھذه الآیات تتضح منن الله عز وجل على عبده ونبیھ موسى علیھ السلام، فأولھا أنھ ھو من
ألھَمَ أمھ كیف تتصرف لتنقذ طفلھا من فرعون، فأنقذه الله من الموت وھو لا زال رضیعاً لا حول
لھ ولا قوة، وثانیھا أنھ ھو من ألقى علیھ محبتھ، أي زرع محبة الله في قلبھ، فجعلھ عبدًا مُحب�ا
مشتاقاً متعلقاً با�، ویا لھا من نعمة ومنة، وثالثھا أنھ صنع سیدنا موسى وخلقھ (على عینھ)، وفي
ه عنایة ورعایة خاصة في خلقھ، وكفاه آیة أخرى من نفس السورة (واصطنعتك لنفسي) أي أنھ ولاَّ

شرفا وعزًا أن قال اللإ أنھ اصطنعھ لھ عز وجل. 
یْناَھُمَا وَقوَْمَھُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعظَِیمِ وفي آیة أخرى قال تعالى: (وَلقَدَْ مَننََّا عَلىَٰ مُوسَىٰ وَھَارُونَ وَنجََّ
وَنصََرْناَھُمْ فكََانوُا ھُمُ الْغاَلِبِینَ) (سورة الصافات الآیة 114، 115).. فھذه منة جدیدة من الله على
عبده موسى وأخیھ ھارون، إذا حفظھما ونجاھما من فرعون وبطشھ وتجبره، ففرعون لم یكن
كأي طاغیة، فھو لم یكتفِ بالحكم والھیمنة والملك، بل ادعى الألوھیة، وقال أنا ربكم الأعلى،
الشيء الذي لم یجرؤ أعتى جبابرة التاریخ على قولھ، لھذا قیل إن سیدنا موسى كان في فتنة من
أشد الفتن، وفي خطر من أعظم الأخطار؛ لأنھ كان من المتوقع أن یكون فرعوناً جبَّارًا في بطشھ
بسیدنا موسى وأخیھ عندما یذھبان لیقولا لھ أنھ لیس بإلھٍ ولا بِرَبٍّ، وأنھ مخلوقٌ مثلھ مثل بقیة



البشر، بل ویدعونھ للدخول معھم في التوحید، ولكنَّ الله (المنان) مَنَّ على موسى وھارون بالنجاة
من ھذا الطاغیة، بل ونصرھم علیھ، وأغرقھ وجعل منھ عبرة لمن یعتبر. 

ةً وَنجَْعلَھَُمُ الْوَارِثِینَ 7) قال تعالى {نرُِیدُ أنَ نَّمُنَّ عَلىَ الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فِي الأْرَْضِ وَنجَْعلَھَُمْ أئَِمَّ
نَ لھَُمْ فِي الأرَْضِ وَنرُِيَ فِرْعَوْنَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا مِنْھُمْ مَا كَانوُا یحَْذَرُونَ} (سورة القصص وَنمَُكِّ

الآیة 5)..  
توضح ھذه الآیات الكریمة منة الله العظیمة على بني اسرائیل، الذین كانوا مستضعفین من
اھم من فرعون، یذبح أبناءھم ویستحیي نساءھم كیف یشاء، فإذا بنعمة الله الثقیلة علیھم بأن نجَّ
فرعون، بل وجعلھم ھم الأعلى شأناً بعد أن كانوا ضعفاء فقراء أذلة، بأن جعلھم أئمة للخیر ودعاة
لھ، وأورثھم الأرض بعد ھلاك فرعون وھامان الطغاة الذین كانوا یظنون أنھم لیسوا إلى زوال،
وأن أعمارھم ومُلكھم وسُلطانھم لا نھایة لھم.. فلنتدبر ھذه المنة التي لا یقدر على منحھا سوى الله
المنان القدیر، الذي بقدرتھ وحده أن یقلب الموازین فتصبح كفَّة المستضعفین ھي الراجحة بعد أن
كان مجرد نجاتھم حلمًا مستحیلاً وبعیدَ المنال؛ لھذا فھي منة ولیست مجرد نعمة؛ لأنھا كبیرة
وعظیمة وثقیلة، كما أنھا محض عطاء من الله، فلم یكن یحلم بھا أو یتمناھا بنو إسرائیل أو حتى

خطرت ببالھم قبل حدوثھا. 
ُ عَلیَْناَ ۖ إِنَّھُ مَن یتََّقِ ذَا أخَِي ۖ قدَْ مَنَّ �َّ 8) قال تعالى: {قاَلوُا أإَِنَّكَ لأَنَتَ یوُسُفُ ۖ قاَلَ أنَاَ یوُسُفُ وَھَٰ

َ لاَ یضُِیعُ أجَْرَ الْمُحْسِنِین}َ (سورة یوسف الآیة 90)..   وَیصَْبِرْ فإَنَِّ �َّ
وفي ھذه الآیات یحدِّث سیدنا یوسف بمنة الله الخالصة علیھ إذا جمع بینھ وبین أخیھ بعد طول
فراق، وبعد أن ظنَّ أن اللقاءَ مستحیلٌ، لیس ھذا وفقط بل وكتب سبحانھ وتعالى لیوسف النجاة من
فِتنٍَ كثیرة، بدایة من إلقائھ بالبئر، وفتنة امرأة العزیز، وفتنة السجن، لیس ھذا وفقط بل والأكثر
والأغرب من ذلك أن جعل لھ (خزائن الأرض) وسُلطان وملك وجاه لم یكن لیتخیل أن یصبح لھ

وھو الصبي الصغیر الوحید الضعیف الذي بیع كعبد منذ بضع سنوات..  
ویعقب سیدنا یوسف على ھذا بأنھ مھما اشتدت المِحَن وكثرت البلایا فإن الله لا یضیع أجرَ

المحسن الذي یتقي ویصبر، ویحسن الظن بربھ وینتظر الفرج مھما اشتدت الأزمات. 
َ یمَُنُّ عَلىَٰ مَن یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ ۖوَمَا كِنَّ �َّ ثلْكُُمْ وَلَٰ 9) قال تعالى {قاَلتَْ لھَُمْ رُسُلھُُمْ إِن نَّحْنُ إِلاَّ بشََرٌ مِّ

ِ فلَْیتَوََكَّلِ الْمُؤْمِنوُنَ} (سورة إبراھیم الآیة 11)..   ِ ۚ وَعَلىَ �َّ كَانَ لنَاَ أنَ نَّأتِْیكَُم بِسُلْطَانٍ إِلاَّ بِإذِْنِ �َّ
في ھذه الآیة یرد الرسل على أقوامھم الذین كذَّبوا بھم وسخروا منھم، واستنكروا أنھم بشر مثلھم
ولیسوا ملائكة منزلین مثلا؛ً فقال الرسل نعم نحن بشر مثلكم بالفعل، ولكن منة الله علینا كانت
اختیاره واصطفاءه لنا من بینكم، وتشریفنا برسالاتھ وحمل دینھ، والدعوة إلیھ، وھي منة ما بعدھا
منة، فمن منا لا یتمنى لو أن الله استخدمھ في الخیر لینال شرف أن یكون من جنده في الأرض؟،
لیجمع بین خیري الدنیا والآخرة، فیكون من السعداء في الدنیا، ویكون من الآمنین یوم الفزع

الأكبر. 
زْقَ لِمَن یشََاءُ مِنْ َ یبَْسُطُ الرِّ 10) قال تعالى: {وَأصَْبحََ الَّذِینَ تمََنَّوْا مَكَانھَُ بِالأْمَْسِ یقَوُلوُنَ وَیْكَأنََّ �َّ
ُ عَلیَْناَ لخََسَفَ بِناَ ۖ وَیْكَأنََّھُ لاَ یفُْلِحُ الْكَافِرُونَ} (سورة القصص الآیة نَّ �َّ عِباَدِهِ وَیقَْدِرُ ۖ لوَْلاَ أنَ مَّ

  ..(82
أما في ھذه الآیة فتتضح منةٌ مختلفة من بھا الله على عباده الذین كانوا یعیشون في عصر قارون،
ا وعلانیة أن یكونوا مثلھ، فبعد أن خسفت بھ ویحسدونھ على مالھ وثرائھ وجاھھ، ویتمنون سر�



وبداره الأرض أفاق الناس، انتبھوا إلى رأفة الله بھم، ونعمتھ ومنتھ علیھم بأن كان حلیمًا علیھم، لم
یأخذھم بما كان في قلوبھم، ولم یعاقبھم لحظی�ا على تمنیھم أن یكونوا في مكانِ قارون، ولكنھ
أمھلھَُم، وأراھم عاقبة تجبُّر قارون أمام أعینھم، لیلقِّنھم الدرسَ دون أن یصیبھم ھمٌّ مكروهٌ أو أذى،
فیتعظ من یتعظ، ویستغفر مَن یستغفر، ویتوب من یتوب، وقد كان سبحانھ وتعالى قادرًا على أن

یخسف بھم الأرض ھم أیضًا، وأن یأخذھم أخذَ عزیز مقتدر فورًا وعلى حین غفلة منھم.  
• ما علاقة اسم الله (المنان) بعلاج الیأس والتشاؤم؟  

یفقد الإنسان منَّا الأملَ عندما یشعر أن ما یتمناه بعید المنال عنھ جد�ا، أو أنھ شدید الصعوبة، أو
شِبھ مستحیل، فییأس، ومع طول فترة یأسھ یصبح متشائمًا یتوقع الفشل والخذلان في كل شيء،

لشعوره بأن كل شيء صعبٌ ویحتاج إلى معجزة لحدوثھ..  
ر زواجھا، ومن أنھكھ مرض مستعصٍ، ومن فمن یبحث عن عملٍ منذ سنوات، ومَن تعاني تأخُّ
أتعبھا طباعُ زوجھا الصعبة.. و.. و.. و.. كل ھؤلاء یأتي علیھم وقتٌ یفقدون الأمل في أن ینصلح
حالھم في یومٍ ما، فكُلٌّ منھم یرى مشكلتھ صعبة، وحلھا بعید أو غیر ممكن، فیسكن الیأس القلب،

ویسیطر الإحباط على العقل، ویصبح التشاؤم سید الموقف..  
لكننا عندما نتذكر أن لنا رب�ا سمى نفسھ بـ (المنان).. أي من ینعم على عباده بالنعم العظیمة الثقیلة
الكبیرة، التي لم یكونوا یتخیلونھا یومًا ما، ودون مقابل أو وجھ استحقاق، ودون حتى أن یطلبوھا
ر الفرج لیس لصعوبة ما نرید، أو ھم منھ.. یتغیر الحال، ویدبُّ الأمل في النفوس من جدیدٍ، فتأخُّ
لاستحالة حدوثھ، أو لأنھ أكثر مما نستحق، التأخر لیس إلا اختبارًا لیمیز الله الصابرین من غیرھم،
وابتلاء لیفرق بین من یحسنون الظن بھ من سواھم؛ لھذا قال (ابن القیم) إن القلب یذُھَل عندما
یستحضر معنى اسم الله (المنان والأول) لشدة ما یبثونھ في الروح من یقینٍ وطمأنینة وتفاؤل حتى
في أحلك الظروف.. ولنتذكر دائمًا أن (العطایا بعد البلایا مدھشة) وأن (الله إذا أعطى أدھش)..

لأنھ حق�ا منَّان..  
ر قیمتھا، وبالأھل بغیر أن تسألھ، فالذي مَنَّ علیك بالإسلام قبل أن تطلبھ، وبالصحة قبل أن تقدِّ
وبالعقل دون أن تدعوه بھ.. ومَنَّ على یوسف بالنجاة والمُلك وتغیر الحال، ومَنّ على بني اسرائیل
بالتمكین ووراثة الأرض، ومَنَّ على موسى بالثبات والانتصار.. قادرٌ على أن یمنَّ علیك، ویمنحك
كل ما ترید مھما كان حجمھ، ومھما بلغت عظمتھ أو صعوبتھ، ولكن فقط في وقتھ المناسب

وبالكیفیة التي یرید والتي ھي الأفضل لك. 



علاج ضیق الرزق
الرزاق 

المادیات.. أرَقٌ لا ینتھي، مشاكل لا تتوقف في أغلب البیوت؛ فھذا یعاني البطالة ككثیر من الشباب
ھذه الأیام، وھذا یعمل ولساعاتٍ طویلة من الیوم ومع ھذا فالعائد لا یكفي لأن یتزوج ویفتح بیتاً،
وھذا یعمل بدلاً من الدوام اثنین ولكنھ أبدًا لا یوفي متطلبات أولاده، وھذه تعمل صباحًا خارج
البیت ومساء داخلھ في محاولة لزیادة دخل أسرتھا، وھذا یضیق على نفسھ ویحرمھا لیعلم أولاده،
وھذه تستدین وتتسلف لتزوج ابنتھا، وھذا یبحث عن سفرٍ لأي مكان راضیاً بالغربة أملاً في بعض
السعة.. وھذا وھذه وھذا.. السعي وراء المال، والجھد وراء أبواب الرزق أصبح الشغل الشاغل
للجمیع، حتى الغني منھم فھو لا یتوقف أیضًا عن التفكیر في كیفیة إنماء واستثمار أموالھ حتى

تزید وتكبر مع الأیام لتحقق لھ مزیدا من الأمن والاستقرار..  
ولكنَّ الأمرَ أصبح شبیھًا بالصداع المزمن، أصبح التفكیر فیھ أمرًا یطاردنا منذ أن نصحو من
نومنا حتى نخلد إلیھ مرة أخرى، حتى صار اللھاث خلفھ یستھلك كل طاقاتنا الجسدیة والعقلیة

والنفسیة والروحیة أیضًا.. ولكن ھل مِن معین؟ 
أكبر مشاكلنا في موضوع السعي في الرزق ھذا ھو أننا نشعر دائمًا أننا نحن من نرزق أنفسنا، أننا
المسئولون عن خَلْق الفرَُص وعن اغتنامھا وعن التوفیق والنجاح فیھا، أننا نسعى ونركض
ونجتھد لننتزع قوتنا من أفواه الغیر قبل أن یأخذوھا ھم ویتركونا نحن محرومین، أننا نعیش في
ھذه الدنیا -أو الغابة- بقوة أذرعنا وأنھ علینا أن نصارع لیل نھار لنحصل على ما نرید وإلا متنا
، لكننا لسنا جوعًا.. ولكن الأمر لیس بھذه المشقة أبدًا، فنحن علینا السعي والاجتھاد والعمل لا شكَّ
نحن من ندبر لأنفسنا أرزاقنا، لسنا نحن من نطعم ونكسو أولادنا، لسنا نحن من یؤمن لذوینا
الأمان والسكینة.. لسنا نحن، فنحن لا نعیش ھذه الحیاة بمفردنا، لنا ربٌّ سمى نفسھ ب (الرزاق)..
ولكننا لم نتفكر ونتدبر معنى ھذا الاسم حقَّ تدبُّره بما یكفي، لنھدأ ونطمن، ونسعى في الحیاة بقلب

واثق، وعقل ھادئ، ونفس مطمئنة. 
• ما معنى اسم الله (الرزاق)؟ 

ھو (المتكفل بأرزاق العباد القائم على كل نفسٍ بما یقیمھا من قوتھا).. فربما المعنى لیس بغامضٍ،
وربما یكون لیس بحاجة إلى شرحٍ أو بیانٍ، ولكننا نحتاج حق�ا إلى فھَم المعنى الحقیقي للأرزاق..

فترى ما ھو الرزق؟  
الرزق كلمة واسعة المعنى جد�ا، بشكلٍ قد یستحیل معھ تعریفھا بشكل كامل وتام، فكل شيء في

حیاة كل إنسان منا رزقٌ؛ فعلى سبیل المثال لا الحصر: 
- الأبوان والإخوة والأھل رزق. 

- شكل الإنسان ومواصفاتھ الخارجیة رزق. 
- طباعُ الإنسان وسماتھ الشخصیة من عیوب وممیزات، رزقٌ. 

- الإمكانیات العقلیة والقدرات الذھنیة زادت أو قلَّت، رزقٌ. 
- أیام عمر الإنسان طالت أو قصرت، بل وعدد أنفاسھ زادت أو نقصت، رزق. 

- الصحة والعافیة، أو الأمراض والأسقام، رزقٌ. 



- المال، والطعام والشراب، والملبس والمسكن والمركب زادوا أو نقصوا، رزقٌ. 
- الزواج من عدمھ رزق. 
- الذریة من عدمھا رزق. 

- الزوج - أو الزوجة- الصالح الملائم أو عكس ذلك، رزقٌ. 
- الأبناء البارون المریحون أو عكس ذلك، رزقٌ. 

- المكانة والطبقة الاجتماعیة علتَْ أو انخفضت، رزقٌ. 
- حُب الزوج، حب الأبناء، حب الجیران، أو أي حب وتقدیر من الناس، رزقٌ. 

- الصدیق المخلص المعین، رزقٌ. 
كما أن ھناك نوعًا آخر من الأرزاق لا ینتبھ إلیھ الكثیرون..  

- انشراح الصدر وراحة البال وطمأنینة القلب، رزقٌ. 
- كل علم یتعلمھ الإنسان یقربھ لربھ، وینفعھ في آخرتھ، رزقٌ. 

- كل صاحب یأخذ بیدك لعمل الخیر، رزقٌ. 
- كل محتاج یطرق بابك لتساعده رزق. 

- كل صاحب حاجة یلجأ إلیك لتقضي لھ حاجتھ، رزقٌ. 
- قیام ركعتین في جوف اللیل، رزقٌ. 

- تدبُّر آیة وفھم معناھا والرسالة التي تحملھا، رزقٌ. 
- ورود ذِكر الله على لسانك، رزقٌ. 

- ورود خشیة الله ومخافتھ عند التعرض للفتن، رزقٌ. 
- محبة الله والتعلق بھ وتذكره والتفكیر فیھ، رزقٌ. 

• نقطة لطیفة: 
كیف یتصرف الناس وكیف یفكرون عندما تغلو الأسعار وتشح السلع؟.. ألا یشكون الحكومة أو
الوزراء أوحتى سوء حالة الاقتصاد؟، یلتفت ذھنھم أول ما یلتفت إلى البشر أمثالھم اعتقادًا منھم

بأنھم في إمكانھم المساعدة، وفي أیدیھم تغییر الأحوال.. ألیس كذلك؟  
لكن مَن منَّا یفكر في اللجوء إلى الله في مثل ھذه المواقف؟، وربما یسأل أحدھم وما علاقة ذلك
باللجوء إلى الله؟، ولكن العلاقة ستتضح بشدة بعد فھَم ھذا الحدیث، الذي وللعجب یصف حالنا

تمامًا ھذه الأیام، ولكننا وللأسف لا نعرف عنھ شیئاً؛ لأنھ لیس من الأحادیث المشھورة..  
الحدیث: 

(غلا السعرُ على عھدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علیھِ وآلھِ وسلَّمَ فقالوا یا رسولَ اللهِ لو سعَّرتَ فقال إنَّ
رُ وإني لأرجو أن ألقى اللهَ عز وجل ولا یطلبني أحدٌ بمظلمةٍ اللهَ ھو القابضُ الباسطُ الرازقُ المسعِّ

ظلمتھُا إیاه في دمٍ ولا مالٍ).(8) 
ففي ھذا الحدیث نجد الناس یشتكون إلى الرسول علیھ الصلاة والسلام زیادة أسعار احتیاجاتھم
الأساسیة - كحالنا الآن- ففكروا في اللجوء إلى المسئول عنھم أو ولي أمرھم حینھا - كما نفكر
نحن أیضًا- وھو الرسول علیھ الصلاة والسلام، وطلبوا منھ أن یقوم ھو بوضع الأسعار للسلع
والبضائع، فماذا كان رده؟.. قال لھم اسألوا الله، فھو القابض الباسط المسعر، أي إن الله ھو وحده

الذي بیده ھذا الأمر، فكیف ذاك؟  



لماذا تغلو سلعة معینة؟، لقلة الموارد أولاً، ولكثرة المحتاجین لھا ثانیاً، ومَن الذي بیده زیادة
الموارد سواء كانت نباتیة أو حیوانیة أو معدنیة أو صناعیة غیر الله؟، ومن بیده أن یدبر الرزق
لكل إنسان مھما زادَ عددُ الناس غیر الله؟.. لھذا كان رد الرسول الكریم في غایة الاختصار
والمباشرة: “لا تسألوني ولا تسألوا بشرًا أمثالكم، اسألوا الله الذي بیده الأرزاق، والوحید القادر

على القبض والبسط، والإكثار من أي شيء أو جعلھ نادرًا شحیحًا”. 
• كیف أتصرف عندما أعاني حالة من حالات ضیق الرزق؟ 

وكما ذَكَرنا من قبل؛ فإن ضیق الرزق لیس مقصورًا فقط على نقص المال، فمَن تأخر زواجھا،
ومن اعتلَّت صحتھ، ومن اضطربت نفسیتھ، ومن تعطَّل عملھ، ومَن أتعبھا عیالھا، ومن ضایقتھ
زوجتھ، ومن افتقد صدیقھ، ومن نقص إیمانھ، ومن فترت ھمتھ، ومن شغلتھ دنیتھ عن ربھ.. كل
ھؤلاء یدخلون تحت مسمَّى ضیق الرزق، وكلھم لا مخرج لھم سوى اللجوء إلى الله والتوسل إلیھ

باسمھ (الرزاق). 
وحتى یكون الأمر أكثر وضوحًا؛ فكل من یعاني ضیقاً في الرزق بأي صورة كان، علیھ أن یقوم

بعملین: 
أولاً: عمل الجوارح.. أو العمل البدني، وھو السعي بكل طریقة، والأخذ بكل سببٍ یبدو أنھ

سیوصل للھدف المرجو، فمثلاً:  
لمن یشكو البطالة علیھ التعلُّم وزیادة واكتساب المھارات المطلوبة في سوق العمل، والبحث عن
مكانٍ یحتاج إلى مؤھلاتھ، والتقدم لأي فرصة متاحة، بل والاستعانة بمَن قد یستطیع المساعدة

وتسھیل الأمور أیضًا..  
وطالب النجاح علیھ تنظیم وقتھ، وبذَْل الجھد في التعلم، والتركیز في التحصیل والمذاكرة، وعدم

إھمال أي وسیلة نفَع مساعدة أی�ا كانت..  
والباحث عن الزواج علیھ الاجتھاد في التفكیر وتحدید المواصفات التي یحتاجھا والتي تنُاسبھ، ثم
البحث بنفسھ أو بمساعدة أھلھ في الأوساط المحیطة، ثم التدقیق والحرص في السؤال عن من یقع

علیھا الاختیار..  
والتي تنتظر الزواج علیھا الاھتمام بنفسھا قلباً وقالباً حتى یكون بھا ما تخطب من أجلھ، وأن یكون
لھا مجتمعٌ ولو محدودٌ لیعرفھا الناس من خلالھ، وأن تفكر جیدًا في مواصفات شریك حیاتھا الذي

ترید، وأن تتأكد ھي وذووھا من صِدق مَن یأتي طالباً یدھا..  
أي إن كل شخص علیھ فعل كل ما یستطیع فعلھ باختصار، بحسب ما تیسَّر لھ وعلى قدر
استطاعتھ ، دون تكلُّف المشقة، ودون المغالاة في الفعل أو البحث، أما حینما لا یوجد شيءٌ یمكن
فعلھ -وھذا یحدث فعلاً في كثیر من الأحوال- فلا عمل للجوارح وقتھا، ولیس صحیحًا أن یكلف

الإنسان نفسھ فوق طاقتھا اعتقادًا منھ أنھ بھذا سیصل إلى ما یرید، فھناك مقولة جمیلة جد�ا تقول: 
(ولا ینقص التأني من الأرزاق، ولا یزید في الرزق العناء) 

فلا حرج من التأني والانتظار إذا انعدمت أمامك الأسباب، وانقفلت في وجھك الطرق والأبواب،
ولیس صحیحًا أن تعتقد أن ما تطلب وما ترجو سیجیئك بالمعاناة والتعب الذي لا تطیق ولا

تحتمل. 
ثانیاً: عمل القلب.. وھو قطع التعلق بأي شيء غیر الله، أي لا تتوكل على كل ما أخذت من
أسباب، فلا تركن إلى شخصٍ وعدَكَ بالمساعدة، ولا إلى مھاراتك وقدراتك المتمیزة، ولا إلى



دراستك وشھاداتك العلمیة، ولا إلى لباقتك ومھاراتك الاجتماعیة، ولا إلى خبرتك وكفاءتك، ولا
إلى ذكائك، ولا إلى حُسن خلقتك وجمال مظھرك، ولا إلى عائلتك ومكانتك الاجتماعیة، ولا إلى

أي سببٍ أی�ا كان. 
فقد قال أحد العلماء في ھذا الصدد إنھ علیك أن تأخذ بكل الأسباب ببدنك، لكن علیك أن تیأس من
جدواھا ومن قدرتھا بقلبك، وتؤمن وتوقن دائمًا وأبدًا أنھا لن تنفع إلا بإذن الله، وفقط إذا أراد،

وأنھا لا قیمة لھا حتى لو اجتمعت جمیعھا لصالحك إذا لم یشأ الله. 
فقد یشعر أحدھم بالثقة في كفاءتھ المھنیة، وخبرتھ العملیة، وإنجازاتھ وتاریخھ في العمل، ویشعر
بأنھ في مأمن من فقدان عملھ لأنھ لیس لھ بدیل، ولأنھ متمیز حق�ا في مجالھ، فإذا بھ یفیق على

صدمة أنھ تم الاستغناء عنھ في العمل!! 
أو یحس الآخر بالراحة والطمأنینة، وأنھ یضمن مستقبلھ ومستقبل أولاده، لأنھ لدیھ الأموال
والعقارات والشركات، ولأنھ لا یوجد شيءٌ لا یمكنھ اقتناءه أو شراءه، وإذا بھ عاجزا عن

الاستمتاع والانتفاع بأيٍّ مما یملكھ ھذا كلھ بسبب مرض مزمن أو علة مقعدة!! 
أو تركن أخرى إلى جمالھا، وحسبھا ونسبھا، وثراء أھلھا، وربما إلى مستواھا العلمي أیضًا،
فتعتقد أنھا ستتزوج بمن ترید ووقتما ترید، فإذا بھا یتأخر زواجھا كثیرًا، وربما تسبقھا قریناتھا

الأقل منھا في كل شيء!! 
أو قد یتكل أحدھم على وسامتھ، وشبابھ، وامتلاكھ لقلب زوجتھ، فیظن أنھ یملك مفاتیحھا، وأنھ
سیعیش معھا أجمل وأسعد وأیسر حیاة، فإذا بھما ینفصلان سریعاً أو یعیشان حیاة ملیئة بالمشاكل

والمنغصات!! 
لماذا كل ھذا؟.. لأنھم تعلقوا بالأسباب، وركنوا إلى ما یملكون وإلى ما یستطیعون فعلھ، أو بمعنى
آخر اعتمدوا على توفُّر الأسباب فقط، وغفلوا تمامًا عن أنھ قد یتوفر السبب ولا یتوفر التوفیق،

فا� وحده ھو الذي یملك النفع من عدمھ. 
ففي أحیانٍ كثیرة یغتر الإنسان بما أعطاه الله ویتصور أنھ یملك القدرة، ولا ینتبھ إلى أن الله قد
عاملھ (بمنِّھ) بأن ملكھ الشيء قبل أن یطلبھ وبدون حتى أن یسألھ، ولا یفكر في أنھ یعاملھ عز
وجل (بحلمھ) بالرغم من أنھ -أي الإنسان- ینسب إلى نفسھ ما ھو فیھ من نِعمٍَ وعطایا ومِنحَ، حتى
یأتي الوقت الذي تسلب فیھ النعمة أو یضیق فیھ الرزق، فیتوقف الإنسان لیتساءل في ذھول: ألم
أكون قادرًا مستطیعاً مالكًا من قبل؟، ما الذي حدثَ؟.. ما حدثَ ھو أن الله أعطاكَ وحلم علیك حتى
اغتررت أیھا الإنسان، واعتقدت أن صحتك وقوتك وطاقتك ومالك وأھلك وعیالك منك، لیس منھ

ھو وحده الرزاق. 
و ھذا ما یتضح في حدیث الرسول علیھ الصلاة والسلام : ((إن الله لیرضى عن العبد أن یأكل

الأكلة فیحمده علیھا))..  
ما السبب في أن ھذا عمل یسبب رضا الله؟، ما ھي العلة؟، لأن العبد نسب � النعمة، واعترف

إنما ھو محض رزق من عند الله عز وجل لیس إلا. 
لھذا فنحن علینا تعدیل فكرنا، وإعادة توجیھھ من جدیدٍ نحو الاتجاه الصحیح.. نحو الله، في كل
احتیاجاتنا ومطالبنا، صغیرھا وكبیرھا، حتى وإن توفرت لدینا الأسباب.. فمَنْ منَّا مثلاً یسأل الله
أن یطعمھ إذا جاع؟، كلنا یتوجھ تفكیرنا نحو (الثلاجة) الممتلئة بأصناف الطعام، مَن منَّا یطلب مِن
الله أن یكسوه إذا شعر بالبرد؟، جمیعنا یفكر في أي قطعة سیختار من دولابھ وانتھى الأمر، لأننا



نشعر أننا نمتلك الأسباب، فلا حاجة لنا لمسبب الأسباب.. لكن ھل یا ترى سیكون ھذا ھو نفسُ
تفكیرنا إذا شعر أحدنا بالجوع أو العطش وھو في سفر طویل مثلاً وقد نفدَ منھ الطعام والشراب
ولا یوجد مكان یمكنھ الشراء منھ في الطریق؟.. ھل سیكون ھذا ھو نفس تفكیرنا إذا شعرنا بالبرد

أو إذا انقطع ثوبنا ونحن في الشارع مثلاً ولیس معنا ما یكفي لشراء ما نرتدیھ؟..  
ففي الحدیث الشریف:  

متُ عن النبيِّ صلَّى اللهُ علیھِ وسلَّمَ، فیما روى عن اللهِ تبارك وتعالى أنَّھُ قال: “یا عبادي إني حرَّ
مًا . فلا تظَّالموا. یا عبادي !كلكم ضالٌّ إلا من ھدیتھُ. الظلمَ على نفسي وجعلتھُ بینكم محرَّ
فاستھدوني أھَْدِكم. یا عبادي !كلكم جائعٌ إلا من أطعمتھُ. فاستطعموني أطُعمكم. یا عبادي! كلكم
عارٍ إلا من كسوتھُ. فاستكسوني أكْسُكُم. یا عبادي! إنكم تخُطئون باللیلِ والنھارِ، وأنا أغفرُ الذنوبَ
ي فتضروني . ولن تبلغوا نفعي جمیعاً. فاستغفروني أغفرُ لكم. یا عبادي! إنكم لن تبلغوا ضُرِّ
لكم وآخركم وإِنْسَكم وجِنَّكم . كانوا على أتقى قلبِ رجلِ واحدٍ منكم فتنفعَوني . یا عبادي ! لو أنَّ أوَّ
لكَم وآخركم. وإنْسَكم وجِنَّكم. كانوا على أفجرِ قلبِ . ما زاد ذلك في ملكي شیئاً. یا عبادي! لو أنَّ أوَّ
لكَم وآخرَكم. وإنسَكم وجِنَّكم. قاموا رجلٍ واحدٍ. ما نقص ذلك من ملكي شیئاً. یا عبادي! لو أنَّ أوَّ
في صعیدٍ واحدٍ فسألوني. فأعطیتُ كل إنسان مسألتھَ. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ینقصُ
المِخْیطَُ إذا أدُْخِلَ البحرَ. یا عبادي! إنما ھي أعمالكم أحُصیھا لكم. ثم أوفِّیكم إیاھا. فمن وجدَ خیرًا
متُ على نفسي الظلمَ فلیحمدِ اللهَ. ومن وجدَ غیرَ ذلك فلا یلومَنَّ إلا نفسَھ”. وفي روایةٍ: “إني حرَّ

وعلى عبادي. فلا تظَّالموا”. 
فلنلتفت إلى قولھ تعالى (كلكم جائع إلا من أطعمتھ) و(كلكم عارٍ إلا من كسوتھ).. ألم ینُسِنا وجود
الطعام وتوفر الملابس في بیوتنا طوال الوقت ھذه الحقیقة؟، مع أن من رزقنا ھذا الطعام وھذا
الكساء، ومن كان سبباً في وفرتھ لدینا من الأساس ھو الله، وفقط لأنھ أراد ولیس لأننا ممیزون عن
غیرنا أو مفضلون عنھم، فقد یعتقد البعض أنھ یأكل أفخر الأصناف ویرتدي أغلى الماركات؛ لأنھ
ماھرٌ ومُحترَفٌ في عملھ، وبالتالي فھو یكسب الكثیر من المال الذي یمكنھ من شراء ما یرید.. ولم

یتذكَّر أن من رزقھ ھذا العمل، ووفقھ فیھ، ووسع علیھ منھ ھو الله أولاً وأخیرًا. 
• ولكن ألیس للإنسان قدرة وإرادة؟ 

ھذا السؤال كنت أسألھ لنفسي كثیرًا، وطالما احترت في إجابتھ.. ھل الإنسان مسئولٌ فعلاً عن كل
ما یحدث في حیاتھ، وعن كل ما یصیر إلیھ مستقبلھ، كما یقال؟، ھل یستطیع فعلاً الوصول وحده
إلى كل ما أرید، ومنع كل ما لا یرید؟، ھل یستطیع التحكم في الظروف فعلا؟ً، وفرض إرادتھ

ومشیئتھ علیھا وخلق الحیاة التي یریدھا لنفسھ؟  
ر زواجھا ھي نفسھا السبب في ذلك، والمریض ھو إذًا فالفقیر فقیر لأنھ مسئول عن ذلك، ومن تأخَّ

من أمرض نفسھ، والمصاب ھو من ابتلى نفسھ، وھكذا؟ 
اشتدَّ رواج ھذا المفھوم مؤخرًا بعد أن أصبح مبدأ من مبادئ (تنمیة الذات).. أنت من ترید، أنت
حیث ترید، أنت كیفما ترید.. أنت مالك لزمام الأمور، وقادر على فعل كل شيء.. فقط إذا أردت،
وبمجرد أن تأخذ القرار.. وبعد أن صدقت ھذه الفكرة واعتنقتھا لفترة لیست بقصیرة، اكتشفت أنھا
لا تعمل دائمًا؛ لأنھا وبكل أسفٍ لیست صحیحة بشكل مُطلقَ؛ فھي صحیحة إذا كانت تقصد أن كل
إنسان علیھ أن یتحمل المسئولیة، وأن یأخذ بكل الأسباب، أن یفكر ویخطط ویحدد ھدفھ، أن یكد
ویسعى ویعمل، أن یبذل كل ما یستطیع للوصول إلى ما یرید دون أي تكاسُل أو تخاذل، لكن كون



أن یصل إلى حیث یرید أو لا.. ھذا لیس بإرادتھ، كون أن یتحقق ھدفھ أو لا.. ھذا لیس بمشیئتھ،
كون أن ینجح فیما خطط لھ أو لا.. ھذا لیس عملھ، ولا یحدث بـ (شطارتھ) وكفاءتھ وحُسن

تدبیره.. من أین أتیت بھذا الكلام؟.. من كتاب الله: 
ُ ا إِلاَّ مَا شَاءَ �َّ قال تعالى في الآیة 188 من سورة الأعراف: {قلُ لاَّ أمَْلِكُ لِنفَْسِي نفَْعاً وَلاَ ضَر�
وَلوَْ كُنتُ أعَْلمَُ الْغیَْبَ لاَسْتكَْثرَْتُ مِنَ الْخَیْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ}، من قائل ھذا الكلام؟، إنھ نبي مؤید،
ورسولٌ مُرسَل، ھل تعتقد أنھ كان یفتقد إلى الحكمة أو إلى الاجتھاد أو الكفاءة أو أي من ھذه
ا -لا بشطارتھ ولا المؤھلات؟.. لا یمكن، ولكنھ ومع ذلك یؤكد أنھ لا یملك لنفسھ نفعاً ولا ضر�

باستحقاقھ- إلا أن یدبر لھ الله ویشاء. 
وفي الآیة 28 من سورة النساء، یقول تعالى : (یرُیدُ اللهُ أنْ یخفِّفَ عَنْكُم وخلقَ الإنسانَ ضَعیفاً)..
ھل ھناك إقرار أوضح من ذلك بأننا ضعفاء ولا نستطیع أن نكون ما نرید أو نحصل على ما نرید
لمجرد أننا أردنا وسعینا، حتى إننا نحن أنفسنا نقول ذلك مئات المرات عندما نردد: (لا حول ولا
قوة إلا با�)، أي إننا نتبرأ من حولنا وقوتنا ونصف أنفسنا بالضعف وبالعجز وبعدم القدرة إلا أن
یعطینا الله، وأننا نذكر أنفسنا دائمًا بأنھ لا (حائل) أو مانع للشر غیر الله، ولا قوة أو قدرة على

جلب النفع والخیر إلا با�، لكننا لا نشعر بما نقول عادة لأننا لا نفقھ ولا نفھم ما نقول بكل أسف. 
أیضًا في دعاء الرسول صلى الله علیھ وسلم: (یا حي یا قیوم برحمتك استغیث أصلِح لي شأني
كلھ، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عین، ولا لأحد من خلقك، فإنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى
ضعف وعورة وخطیئة، وأنا لا أثق إلا برحمتك).. فھا ھو الرسول الكریم یطلب من الله ألا یتركھ
لنفسھ لیتدبر شأنھا ولو لطرفة عین، ویقر لنفسھ ولنا جمیعاً من بعده أنھ من اتكل واعتمد على
نفسھ من دون الله لن یجد سوى الضعف والخذلان والخطأ، فلیس لنا أن نثق في أنفسنا أو فیما

نملك أبدًا من دون الله، وإلا ما كان الرسول أكد في آخر دعائھ (وأنا لا أثق إلا في رحمتك). 
والثقة با� والاعتماد علیھ لیست دعوة إلى أن یكون الإنسان متواكلاً متخاذلاً، لأنھ مأمور بالسعي
وبالأخذ بالأسباب، لكنھا دعوة إلى العمل مع ترك النتائج �، فإن نجحت المساعي فذلك بتوفیق الله
وإرادتھ، وإن لم تنجح فھذا لأنھ لا یریدھا لنا بحكمتھ، ربما أرادھا في وقتٍ آخر، أوبشكلٍ آخر، أو

ربما أراد ما ھو خیر منھا.  
ولننظر إلى ھذا المثال في سورة الحج الآیة 73 {یاَ أیَُّھَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثلٌَ فاَسْتمَِعوُا لھَُ إِنَّ الَّذِینَ
ِ لنَ یخَْلقُوُا ذبُاَباً وَلوَِ اجْتمََعوُا لھَُ وَإِن یسَْلبُْھُمُ الذُّباَبُ شَیْئاً لاَّ یسَْتنَقِذوُهُ مِنْھُ ضَعفَُ تدَْعُونَ مِن دُونِ �َّ
الطَّالِبُ وَالْمَطْلوُبُ}.. ففي ھذه الآیة یوضح الله عجز وضعف الإنسان الذي قد یتجبر ویعتقد أنھ
قادر على الاستغناء عن الله، في التحدي في قولھ (وَإِن یسَْلبُْھُمُ الذُّباَبُ شَیْئاً لاَّ یسَْتنَقِذوُهُ مِنْھُ) أي إنھ
ما من أحد یستطیع أن یسترد ما تأخذه الذبابة من طعامھ عندما تقف علیھ!!.. أھناك أكبر من ھذا

دلیل على أنھ لا حول ولا قوة لك أیھا الإنسان؟؟ 
وبشكل عام فالإنسان كغیره من المخلوقات.. أضعف ما یكون مھمَا بدا لھم من قدرة وقوة كما
ُ یرَْزُقھَُا وضحت الآیة 60 من سورة العنكبوت في قولھ تعالى: {وَكَأیَِّن مِن دَابَّةٍ لاَ تحَْمِلُ رِزْقھََا �َّ
وَإِیَّاكُمْ وَھُوَ السَّمِیعُ الْعلَِیمُ}، أي إنھا حتى وإذا وجدت رزقھا أمامھا فلا تستطیع أن تحملھ بذاتھا،

فمَنْ ذا الذي یسوق الرزق إلیھا سوى اللــــھ؟ 
• ما ھي آثار الیقین باسم الله الرزاق؟ 



1) الاطمئنان النفسي والسلام الداخلي الذي نبحث عنھ جمیعاً، حتى وفي أشد حالات الضیق
والحاجة، فأكثر ما یتعب الإنسان اعتقاده أنھ ھو من یدبِّر حالھ ویرزق نفسھ، لكنھ عندما یستقر في
قلبھ أنھ علیھ السعي لا الرزق سیطمئن ویھدأ بعد أن یفعل ما بوسعھ، لأنھ سیترك الباقي على الله
الذي قدَّر لكل مخلوق رزقھ من قبل خلق السماوات والأرض بخمسین ألف سنة، عندما أمرَ القلم
ِ رِزْقھَُا}، ما بأن یكتب كل الأقدار.. ففي سورة ھود الآیة 6: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأرَْضِ إِلاَّ عَلىَ �َّ
دلالة (وما من دابة)؟.. تدل على أن كل شيءٍ وأيَّ شيءٍ وجمیع المخلوقات؛ إنسھم.. جنھم.. عالم
البحار.. عالم النبات.. عالم الحیوان.. عالم الحشرات.. وكل ما یدب على الأرض على الله رزقھ،

وأنھ آتیھ لا محالة، ولا أحد یملك تغییر ذلك أو منعھ. 
ر زواجھا، ویا من احتار الأطباء في فیا من لا تجد عملاً، ویا من لا یكفیھ دخلھ، ویا من تأخَّ
مرضھ.. اعمل ما علیك وخُذ بالأسباب التي في یدیك وفي استطاعتك، ثم اھدأ واطمئن، فالباقي
لیس علیك، لك رب رزاق ھو من سیتولاك كیفما یشاء وفي الوقت الذي یراه مناسباً لك، واعلم أن

رزقك یركض وراءك، ویبحث عنك، تمامًا كما یفعل أجلك. 
2) الكرامة والعزة والاستغناء عن الناس: فأكم من أشخاص ذَلوا أنفسھم، وتنازلوا عن كرامتھم
وعزة نفسھم اعتقادًا منھم أن رزقھم بید الآخرین، وأكم من أناس نافقوا وتملقوا غیرھم ظن�ا في
أنھم یملكون زمام أمورھم وقضاء حوائجھم، وأكم من بشرٍ خافوا مِن غیرھم وحسبوا لھم حساباً
ن على نفسك یا أخي، وارفع تصورا لأنھم یستطیعون قطع أرزاقھم أو مَنع الخیر عنھم.. ھوِّ
رأسك، ولا تذل ولا تخاف، ولا تحسب حساباً إلا لخالقك، فحق�ا ویقیناً وصدقاً لا قولاً فقط

(الأرزاق على الله). 
وللرسول الكریم حدیثٌ رائع بھذا الصدد، وھو “مَن تعلَّق بشيء وكل إلیھ” فسبب الضیق والحالة
النفسیة السیئة التي یكون الإنسان علیھا إذا تعلَّق بأحد من الخلق أنھ یتوكل علیھم، وھم بھم ما بھم

من صفات النقص والشح والبخل والكبر. 
3) انحسار وقلة المشاكل والخلافات الزوجیة: وأنا أعني ھنا المشاكل الزوجیة بالذات لأن الإیمان
والتصدیق بأن سعة الرزق أو ضیقھ من الله، وأنھ ھو من یقبض ویبسط سیمنع كثیر من المشاكل

أمثال: 
َ - شكوى الزوجة من قلة دخل زوجھا، وشجارھا المستمر معھ لھذا السبب.. {أوََلمَْ یعَْلمَُوا أنََّ �َّ

زْقَ لِمَن یشََاءُ وَیقَْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیاَتٍ لِّقوَْمٍ یؤُْمِنوُنَ} (سورة الزمر الآیة 52).  یبَْسُطُ الرِّ
- مقارنة أحد الزوجین أو كلیھما لحالھ بحال الآخرین سواء في المال الوفیر، أو الشریك المریح،
أو الذریة الجیدة أو.. أو.. أو فھذه كلھا أرزاق، ولن یستطیع أحد أن یاخذ رزقَ غیره، كما أن الله

أعلم بأن رزق كل إنسان ھو الأنسب والأصلح لھ حتى وإن لم یعِ ھو نفسھ ذلك.  
- خلاف الزوجة مع زوجھا إذا كان ینفق من دخلھ على أھلھ، خاصة إذا لم یكونوا یحتاجون لھذا..
فھي قد تعتقد لضعف معرفتھا بالرزاق أن ھذا ینقص من نصیبھا ھي وأولادھا، ولا تفھم أن
رزقھم المقسوم مِن دخل الزوج لن یزید أو ینقص سواء أنفق الزوج على أھلھ أم لا؛ لأنھ مقدر
ومكتوب من قبل أن یخُلقَوا جمیعاً، وأنھا لن تأخذ أكثر من رزقھا ونصیبھا مھما حاولتَْ أو فعلتَْ. 

كذلك ستعي أن (البرَكة في الرزق) ھي أیضًا رزق، وأنھ ربما یبارك لھا في رزقھا القلیل ھذا
لیعود علیھا بنفعٍ كثیرٍ، أكثر بكثیر من النفع الذي كان سیعود علیھا لو لم ینفق زوجھا على أھلھ،



وخصھا ھي وأولادھا وحدھم بكل دخلھ، فالعِبرة لیست بكثرة الأعداد أو الكمیات، وإنما العبرة
(بالنفع والنماء) اللذین یأتیان من البركة.  

4) السعادة في جمیع الأوقات والأحوال: فعندما یكون لدى الإنسان قناعة دائمة بأن كل ما ھو
علیھ الآن ھو رزقھ الذي أراده الله لھ سیرضى بحالھ، ولن یضیع عمره وصحتھ في الندم والحسرة
على ما ینقصھ أو ما فاتھ؛ لھذا قالوا إن (القناعة كنز لا یفنى).. لماذا ھي كنز؟ لأن القنوع راضٍ

عن ربھ، مستمتع بحالھ وبرزقھ أی�ا كان وعلى جمیع الأحوال.  
• بقي سؤال واحد: ترى لماذا یقبض الله الرزق ویضیقھ في بعض الأحیان؟  

لا أحدَ یملك إجابةً قاطعةً لھذا السؤال، ولكن كل ما نملكھ ھو الثقة بأنھ یفعل ذلك سبحانھ وتعالى
ا معاذ الله؛ فا� (سلام) من أي نقص وعیب، و(سلام) من أن لحكمة ولیس عبثاً أو بخلاً أو شح�

یبخل على عباده أو أن یمنعھم ما فیھ صالحھم، لكنھ ربما..  
- یریدك أن تناجیھ وتنادیھ وتتقرب أكثر إلیھ، یرید أن یسمع صوتك وأنت تدعوه وتتودد إلیھ. 

- یریدك أن تعرفھ، وتعرف أن الأرزاق بحكمة، وأنك یجب أن تثق في ھذه الحكمة وترضى بھا. 
- یریدك أن تفیق من غفلة، أو أن تترك معصیة، أو أن تتوقف عن ذنبٍ ما، فكثیرٌ منَّا لا ینتبھ إلا

إذا ابتلي، ولا یفھم إلا إذا تألم. 
- أو أنھ ابتلاك لیختبر صبرك، ورضاك عنھ في السراء والضراء، ویختبر حسن ظنك بھ، وھل

أنت على یقین بأن ما قسمھ لك خیر لك أم لا؟  
فأی�ا كانت الأسباب، وسواء عرفناھا أم لم نعرفھا لیس لنا إلا أن نكون على یقین بأنھا ھي الخیر

لنا، وفیھا نفعنا وصلاحنا.. ھذا ھو ظننا با� الرزاق الحكیم.  



علاج قلة الحیلة والإحساس بالعجز
الأول والآخر 

كثیرة ھي أحلامنا وطموحاتنا وأمانینا، ومِنَّا مَن یوفق إلى ما یتمناه، ومِنَّا مَن لا ینولھ، ولكل مِن
ھذین الفریقین آفة.. 

فالفریق الأول الذي یتمكن من تحقیق أحلامھ، آفتھ أن یظن أنھ وصل إلى ذلك بجھده، وتعبھ
واجتھاده، ولأنھ اخذ بالأسباب فنال المراد.. ناسیاً أن لا شيء من كل ھذا كان سینفع لولا إرادة الله
لأن ینفع، وأنھ كان من الممكن أن یفعل كل ھذا ولا یصل إلى شيء في النھایة، فالنتیجة والفلاح
والتوفیق بید الله أولاً وأخیرًا، بصرف النظر عن توفر الأسباب من عدمھ؛ لھذا فإن ھذا الفریق من
البشر في حاجة إلى التذكر المستمر لذلك وإلا كان نجاحھم ووصولھم إلى ما یطمحون فتنة لھم، لا

نفعاً بھم. 
أما الفریق الثاني الذي لم یتمكن من الوصول إلى ما یرید، فآفتھ أن یظن أنھ لم یستطع ذلك لأنھ لم
تتوفر الأسباب، أو لأن غیره أفضل منھ في القدرة على السعي والتحصیل والكسب، فیظل یبحث
عن الأسباب، ویطلبھا، ویلھث وراءھا، ثم یحبط ویعجز ویشعر بقلة الحیلة والھوان عندما لا

یجدھا، أو یصعب علیھ إدراكھا. 
وكلا الفریقین في حاجة ماسة إلى معرفة معنى اسمي الله (الأول) و(الآخر) حتى یتمكنا من فھم

الأمر بشكل صحیح، وحتى یحمیا أنفسھما من آفات النفس. 
أولا: اسم الله (الأول): 

• ما معنى اسم الله (الأول): 
الأول ھو الذي لیس قبلھ شيء، وعلیھ فھو (الذي كل شيء آتٍ منھ)، وھذا یعني أنھ وحده سبحانھ

وتعالى الذي: - یسبب الأسباب. 
- یسخر ویھیئ الظروف. 

- یوفق في استخدامھا، وینفع بھا. 
فكون أنھ سبحانھ وتعالى كان ولم یكن شیئاً قبلھ، إذًا فكل ما في ھذه الحیاة جاء منھ وحده؛ لھذا
فھو الذي یسبب أسباب وجود كل شيء، ویھیئ ظروف حدوث كل شيء، ویملك وحده النفع أو

عدمھ بھذه الظروف والأسباب. 
• بماذا أستفید من اسم الله (الأول): 

1) عندما تغُلقَ في وجھي كل الأبواب، وتسد أمامي كل السبل إلى ما أرید، وعندما لا یكون بالید
حیلة، ولا أعرف طریقاً للوصول إلى المراد.. لن أیأس، لن أحبط، لن أظن أني ضعت لا محالة،
لأني قد أكون لا أملك الأسباب لحدوث ما أتمناه، أو لا أعرفھا، ولكني أعرف (مسببھا)، والذي
بیده كل شيء، والذي كل شيء ھو آتٍ منھ في الأصل، وأعرف أن ربي ھو (الأول)، فسأدعوه
وأتوسل إلیھ بھذا الاسم لیرزقني السبب، ویھیئ لي الظروف، ویدبر لي الأمر، حتى أصل إلى ما
أرید، فلا تجعل افتقارك إلى السبب أو الوسیلة یجعلانك تفقد الأمل، وتسيء الظن با�؛ لأنھ قادر

على تبدیل الأحوال في لحظة، ولأنھ إذا أراد شیئاً أن یقول لھ كن فیكون. 



فالأول ھو (خالق الأسباب والقوانین)، فھو القادر على منحھا أو حتى المنح بدونھا؛ لھذا لا یمكن
أن تجد المؤمن الحق یائسًا من روح الله، كما كان سیدنا یعقوب علیھ السلام حینما فقدَ ابنھ یوسف
لسنوات (یقال 30 أو 40 سنة)، ولم یكن لدیھ أي دلیل یدلھ علیھ، ولا وسیلة للوصول إلیھ، ولكنھ
ۖ ِ وْحِ �َّ وبالرغم من ذلك قال لأولاده {یاَ بنَِيَّ اذْھَبوُا فتَحََسَّسُوا مِن یوُسُفَ وَأخَِیھِ وَلاَ تیَْأسَُوا مِن رَّ
ِ إِلاَّ الْقوَْمُ الْكَافِرُونَ} (سورة یوسف الآیة 87)، فكان یطلب منھم الذھاب وْحِ �َّ إِنَّھُ لاَ ییَْأسَُ مِن رَّ
والبحث عن یوسف وأخیھ موقناً في أنھ سیجدھم، حتى وبعد كل سنوات الغیاب تلك، وحتى ومع

انقطاع كل الأسباب بھ. 
وقد جاء في الحدیث القدسي أن الله سبحانھ وتعالى قال: (وعزتي وجلالي لأرزقن مَن لا حیلة لھ
حتى یتعجب أصحاب الحیل).. فھا ھو الله یقسم بأنھ سیرزق من لا سبب عنده، ومن لا حیلة في
ر الله عباده یده، حتى یتعجب مَن بیدھم الحیل والسُّبلُ والأسباب كیف حدثَ ذلك، حتى یذكِّ
باستمرار أن نیَل المراد لیس بحولھم وقوتھم، ولا بالأسباب التي یملكونھا، وإنما فقط لأنھ أراد

حدوث ذلك. 
وجاء في الآیة الكریمة {إِنَّمَا أمَْرُهُ إِذَا أرََادَ شَیْئاً أنَ یقَوُلَ لھَُ كُن فیَكَُونُ}(سورة یس الآیة 28)،
فحدوث الأشیاء وكونھا یتوقف فقط على (الإرادة الإلھیة) لا على توفُّر الأسباب أو الظروف؛ لذلك

قیل في الآیة (أراد) وكفى، فمجرد الإرادة وحده ھو ما یجعل الأشیاء تحدث وتتحقق.  
فلا تعتقد أنك لن تعمل لأنھ لیس لدیك (الواسطة)، أو أنك لن تتزوجي لأنك لست جمیلة، أو أنك
ستشیب وحیدًا لأنھ لیس لدیك أبناء، أو أنك ستحتاجین في الكبر لأنھ لیس لدیكي مصدر دخل..

تحقیق الأشیاء وحدوثھا منھ وحدَه، لا من الأسباب. 
2) وأیضًا عندما أبدأ في فعل شيء أو السعي لشيء لن أفزع أولاً إلى الأسباب، أي لن أبدأ سعیي
بالبحث عن الأسباب، وإنما سأفزع أولاً إلى الاستعانة برب الأسباب، وسأطلب منھ العون

والتوفیق قبل أي شيء، وقبل أن أضع أي خطة، وأبحث عن أي خطوة. 
3) وبالعكس؛ فعندما أمتلك الأسباب، وعندما تكون كل الظروف مھیأة لحدوث ما أرید، لن أطمئن
إلى الأسباب، وأركن إلى قدراتي وإلى إمكانیاتي، وحولي وقوتي، ولندقق النظر والفھم في الآیة
الكریمة {وقلُ ربِّي زِدْنِي عِلْمًا} (سورة طھ الآیة 114)، مَن الذي یزید العلم؟.. الله وحده، لھذا
دعاه الرسول الكریم، وطلب منھ واعتمد علیھ، ولم یركن إلى جده واجتھاده وصدقھ وإخلاصھ..
كذلك یجب أن أفعل، حتى وإن كنت أبذل الجھد وأمتلك القدرة على التعلُّم والفھم، وتتوفر لي جمیع
الوسائل المساعدة، لأني أعرف في قرارة نفسي أن التوفیق والنفع بكل ھذا لیس إلا من الله وحده،
وأنھ قد تتوفر كل الأسباب ولا یحصل المراد بالرغم من ذلك، فكم من ثريٍّ غیر سعید، وكم من
جمیلة غیر موفقة في زواجھا، أو لم تتزوج من الأصل، وكم من صاحب نفوذ لا یستطیع نفع
ابنھ.. لماذا؟؛ لأنھم اطمأنوا إلى وجود الأسباب، ولم یفكروا في الله، ولم یطلبوا منھ تدبیر أمورھم،

والتوفیق والسداد منھ. 
لذا علیك أن تشعر بالأمان من مخاوف المستقبل لأنك تعرف ربك، لیس لأن لك مدخرات في
البنك، وأن تسعدي في حیاتك الزوجیة لأنك تستمدین العون من ربك، لا لأنك جمیلة وذات حسب
ونسب، وأن توقن بالشفاء من المرض لأنك تعتمد على رحمة ربك، لا لأنك تذھب لأحسن طبیب

وتشتري أغلى وأحدث العلاجات. 



4) لن أتعلق بغیره سبحانھ وتعالى، لا أھل ولا قریب ولا معرفة ذو نفوذ أو سُلطة؛ فقد أستعین
بھم أخذًا بالأسباب؛ لأن الإنسان مأمورٌ بالسعي، ولأن الكون مبنيٌّ على التسبب، لكني لن أترك
قلبي یتعلق بأحدھم قط، فأظن أن قضاء حاجتي في یده، أو أنھ الوحید القادر على تحقیق مرادي،
وأنھ إن تركني أو تخلى عني سأضل وأضیع.. لن یكون قلبي راجیاً سوى (الأول) وحده الذي

یستطیع تسخیر الأسباب والظروف والبشر لمن یرید وقتما یرید. 
لذا جاء في الآیة الكریمة: {قلُْ إِن كَانَ آباَؤُكُمْ وَأبَْناَؤُكُمْ وَإِخْوَانكُُمْ وَأزَْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتكُُمْ وَأمَْوَالٌ
ِ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فِي سَبِیلِھِ نَ �َّ اقْترََفْتمُُوھَا وَتِجَارَةٌ تخَْشَوْنَ كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ ترَْضَوْنھََا أحََبَّ إِلیَْكُم مِّ
ُ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْفاَسِقِینَ} (سورة التوبة الآیة 24).. قیل عن ھذه ُ بِأمَْرِهِ وَ�َّ فتَرََبَّصُوا حَتَّىٰ یأَتِْيَ �َّ
الآیة إنھا تضم المحبوبات الثمانیة لأي إنسان، وفیھا یخبر الله المؤمنون بأنھ إذا كانت ھذه
المحبوبات أحَبّ إلیھم من ربھم ورسولھم ودینھم فلینتظروا العقاب من الله، والآیة ھنا لا تمنع من
أن یحب المرء ھذه الأشیاء، ولكنھا تستنكر (التعلق) بھا من دون الله، فلا یجب أن یعتقد أحدنا أن
سعادتھ سببھا أھلھ أو مالھ أو ممتلكاتھ، وأنھ بدونھا سیشقى، بل علیھ دائمًا استحضار معنى أن الله
وحده ھو من بیده الإسعاد والإشقاء، {وأنَّھُ ھُوَ أضحَكَ وأبَْكَى} (سورة النجم الآیة 43)، توفرت

الأسباب والإمكانیات أو لم تتوفر. 
5) وفي معنى مقارِب لما سبق أیضًا، لن أذل أو أفتقر لغیر الله، فمن دعاء الرسول علیھ الصلاة
والسلام (اللھم أنت الأول فلیس قبلك شيء، وأنت الآخر فلیس بعدك شيء، وأنت الظاھر فلیس
فوقك شيء، وأنت الباطن فلیس دونك شيء، اقض عنا الدین وأغننا من الفقر).. قد یظن أغلبنا أن
الدین المقصود ھنا ھو الدین المادي أو المالي، لكن الدین ھنا أشمل بكثیر، فالمقصود بھ ھو (كل
الحقوق الواجبة على الإنسان)، ففروضھ وعباداتھ لربھ دَین في رقبتھ تجاه ربھ، وأداء عملھ على
أكمل وجھٍ دینٌ في رقبتھ تجاه صاحب العمل، وبِرُّ أھلھ وصلة رحمھ دین في رقبتھ تجاه أھلھ،
وحسن معاملة ومعاشرة زوجھ دَینٌ في رقبتھ تجاه زوجھ، وتربیة أبنائھ وتعلیمھم دینھم دین في
رقبتھ تجاه أولاده وو و.. إلى آخره من الواجبات التي على كُلٍّ مِنَّا، والحقوق التي للآخرین علیھ،
كل ھذه دیون یجب أن یستوفیھا الفرد قبل أن یلقى ربھ، حتى لا یعود إلیھ وھو مدان لأحدھم

فیقتص منھ یوم القیامة. 
ولأھمیة ھذا الأمر، ولكثرة ھذه الحقوق، ولصعوبة استیفائھا بشكلٍ كامل كان یدعو الرسول الكریم
ربھ بھذا الدعاء، طلباً منھ أن یعینھ على (أداء كل الحقوق) وأن یقضي عنھ النقص والتقصیر فیھا. 
كذلك قد یعتقد الكثیر أنھ بقولھ (وأغنِنا من الفقر) فھو یقصد الفقر المادي أیضًا، أي قلة الأموال،
ولكن الفقر المقصود ھنا ھو الفقر إلى غیر الله، أي الذل للعباد، والاحتیاج لھم، والطلب منھم،
فدعا الرسول ربھ أن یغنیھ من الفقر لغیره، وأن یجعل حاجتھ لھ وحده، وذلھ وعوزه بین یدیھ

وحده. 
ولنا أن نلاحظ علاقة أسماء الله الحسنى التي وردت في أول الدعاء (الأول، الآخر، الظاھر،
الباطن) بمعنى الدعاء نفسھ، لماذا ذكَر الرسول علیھ الصلاة والسلام ھذه الأسماء بالذات ھنا في

ھذا الموضع؟..  
ذلك لأنھ یعرف أنھ سبحانھ وتعالى (الأول) الذي بیده توفیر الأسباب، وتھیئة الظروف، وتیسیر
الأمور، والتوفیق والسداد لأي إنسانٍ حتى یستطیع الوفاء بكل ما علیھ من دیونٍ تجاه الآخرین؛



لھذا فھو لا یرید أن یفتقر أو یذَُلّ لسواه، ویطلب من ربھ ألا یجعل حاجتھ في ید غیره من البشر،
وألا یجعل قلبھ معلقاً بأي منھم. 

ثانیا: اسم الله (الآخر): 
• ما معنى اسم الله (الآخر)؟  

الآخر ھو : 
1- الذي كل شيء راجع إلیھ (وإلیھ یرجع الأمر كلھ) 123 ھود، وھو المعنى المقابل لاسم الله

(الأول) الذي ھو كل شيءٍ آتٍ منھ. 
2 - الذي بیده عواقب الأمور. 

• وماذا یعني ھذا؟ 
1) إنھ ھو الذي ینفع بالأسباب: ھو من بیده (النفع) و(التوفیق) بالأسباب، فمھما اجتمعت الأسباب،
وتھیأت الظروف، وتوفرت الوسائل لحدوث أي شيء، لا یمكن لھ أن یحدث سوى بإرادة
(الآخر)، وكثیرة ھي القصص والمواقف التي یتوفر لھا كل شروط التحقق والنجاح، ولا تكتمل

لعدم توفر أھم عامل وھو التوفیق من الله الآخر. 
2) أنھ ھو من یعطل عملَ الأسباب: فقد یبُطِل عمل الأشیاء كما حدثَ في: 

- عُطل النار عن إحراق سیدنا ابراھیم علیھ الصلاة والسلام. 
- عُطل معدة الحوت عن ھضم سیدنا یونس علیھ السلام. 

- عُطل البحر عن إغراق سیدنا موسى علیھ السلام. 
بل والأكثر من ذلك أنھ قد (یعكس الأسباب) أیضًا، فیكون مال الرجل مثلاً ھو سبب مرضھ
وشقائھ، أو جمال المرأة ھو سبب تعاستھا وفشلھا في الحیاة، أو جاه وسلطة أحدھم سبب اكتئابھ

وحزنھ، وھكذا. 
َ فاَلِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى} (سورة الأنعام الآیة 65)، قال الله عن نفسھ إنھ وفي الآیة الكریمة {إِنَّ �َّ
فالقُ الحُبِّ والنوى لیلفت نظر الناس إلى أنھ ھو وحده مَن یملك أن یجعل الحب والنوى الذي
یوُضَع في التربة أن ینفلق، فینمو وینبت، وھو أیضًا القادر على تعطیل حدوث ذلك حتى مع توفر
التربة والمناخ والمیاه وكل لوازم الإنبات، لھذا قال تعالى في الآیة (أأَنَتمُْ تزَْرَعُونھَُ أمَْ نحَْنُ
ارِعُونَ} (سورة الواقعة الآیة 64)، فجاءت بصیغة الاستفھام حتى ینتبھ المستمع ویفكر ویبحث الزَّ
عن الإجابة الصحیحة، وھي أن الله وحده ھو الذي ینفع بالأسباب فینبت زرع أحدھم، ویعطل

الأسباب فلا ینمو زرع الآخر. 
3) إنھ ھو من یعطي النتائج بلا أسباب: فقد ییأس الإنسان من حدوث الشيء، لعدم توفُّر أي سببٍ
من أسباب حدوثھ، لكنھ حتى ومع ھذا فلا شيء یعجز خالق الأسباب؛ لذا فھو قادر على أن یخلق

النتیجة دون السبب، فمثلاً: 
- حینما تعجبت زوجة سیدنا إبراھیم من أنھا ستنجب {قاَلتَْ یاَ وَیْلتَاَ أأَلَِدُ وَأنَاَ عَجُوزٌ وَھَذَا بعَْلِي
شَیْخًا إِنَّ ھَذَا لشََيْءٌ عَجِیبٌ} (سورة ھود الآیة 72)، فھي كانت تفكر في أن الأسباب الطبیعیة
والمنطقیة للإنجاب قد انقطعت بالنسبة لزوجین في مثل عمرھا ھي وزوجھا، ولكن الله (الآخر)

یعطي حتى وبلا أسباب. 
- وحینما تعجبت السیدة مریم أیضًا من أنھا سترزق الولد: (قالت رب أنى یكون لي ولد ولم
ُ یخَْلقُُ مَا یشََاءُ ۚإِذَا قضََىٰ لِكِ �َّ یمسسني بشر)؟، ردَّ علیھا سبحانھ وتعالى في نفس الآیة قائلاً: {كَذَٰ

َ



أمَْرًا فإَنَِّمَا یقَوُلُ لھَُ كُن فیَكَُونُ} (سورة آل عمران الآیة 47).  
- وھذا لیس مقصورًا على الأنبیاء فقط، فنحن نرى بأعیننا كل یوم مثالاً على ذلك، مِن مریضٍ
یشفى بعد أن عجز الأطباء في علاجھ، وضال یعود لأھلھ بعد أن تقطعت بھ السبل، وفقیر یرزق
قوتھ وكسوتھ من حیث لا یحتسب، وناجٍ ینجو من حادث حتى ومع جزم الجمیع بأنھ ھالك لا

محالة. 
• لفتة ھامة: 

قد یتساءل بعضُنا؛ إذا كان الأمر كلھ بتوفیق من الله، فكیف إذا یوفق المؤمن الغافل البعید عن ربھ،
أو حتى غیر المؤمن، بدون طلب العون من الله؟  

عندما یمنح الله الأسباب لعبده یكون في ذلك اختبارٌ لھ، ھل سیركن إلى ما بیده من أسباب،
ویستغني بھا عن الله؟، أم سیدرك أنھا أولاً وأخیرًا لن تنفع إلا بإرادة وعون مُسبِّب الأسباب؟ 

وقد یرسب المرء في الاختبار، ویكتفي فعلاً بأنھ یملك الأسباب، ویظن أنھ لا یحتاج ربھ في شيء،
، وأنھ وحده قادرٌ على الوصول إلى ما یرید بإمكاناتھ وحولھ وقوتھ، فیمھلھ الله، ویعاملھ بحلمھ
علیھ، فلا یؤاخذه، أو یعاقبھ، ولا یحبط عملھ، علھ یفیق ویدرك أنَّ كُلَّ ما ھو فیھ من نعمة وتیسیر

إنما ھو أساسًا من الله. 
و قد لا یحدث، ویستمر المرء في استغنائھ، وإعراضھ، فیزید الله في توفیقھ وإنجاح عملھ
استدراجًا لھ، حتى یتوھم في نفسھ أكثر وأكثر، وحتى یظن أنھ وحده قادر على فعل ما یرید وقتما

یرید، فیأخذه الله بغتةً، أخذَ عزیزٍ مقتدرٍ. 
فلیس دائمًا التوفیق والنجاح في الدنیا علامة من علامات صلاح العباد، بل على العكس، قد یكون

حجة على الإنسان، ودلیلاً على إدانتھ. 
أما وبعد ما عرفناه عن ربنا (الأول) و(الآخر).. ھل لا زال ھناك مجالٌ للیأس والقنوط؟، ھل لا

زال العجز یمكنھ أن یتملكنا؟، ھل لا زالت قلة الحیلة تستطیع أن تسیطر على مشاعرنا؟  



علاج الیأس من دخول الجنة بسبب كثرة الذنوب.. 
(العفو، الغفور، البر، الشكور) 

ر في حقھ، ومَن منَّا قد تأتي على الإنسان مِنَّا لحظاتٌ یشعر فیھا كم ھو بعید عن الله، وكم ھو مُقصِّ
لا یفعل؟، لكن المشكلة كل المشكلة من أن یلعب الشیطان معنا لعبتھ حینھا، ویقذف في قلوبنا
الیأسَ من رحمة الله، والقنوط من قبولھ لنا بسبب كثرة ذنوبنا وشدة معاصینا، حتى یبعدنا أكثر
وأكثر، ویدفعنا دفعاً لمزید من العصیان والذنب، فعندما یشعر المرء أنھ ھالكٌ لا محالة، لن یمتنع
عن فِعل أيِّ مُنكَر، ولن یفكر في فعل أي معروف، فما الجدوى إذا كان یعتقد أن الجحیم ھي

المأوى؟  
ى نفسھ (العفو) و(الغفور) لأنھ یمحو ذنوب لكنَّ الأمر سیختلف تمامًا عندما نعرف أنَّ لنا رب�ا سمَّ
عباده وكأنھا لم تكن، بل وقد یبدلھا لھم حسنات.. وسمى نفسھ (الشكور) (البر) لأنھ یجازي عباده

بالكثیر على القلیل من العمل..  
أولاً: اسم الله (الغفور): 

• ما ھي (المغفرة)؟ 
- الغفران في اللغة ھو (الستر) أو (التغطیة)، یقال فلان غفر شیبھ بالخضاب، أي غطى بیاض

شعره بالحناء. 
- والمغفرة أیضًا جاءت من نبات معروف قدیمًا عند العرب یسمى (الغفر) بفتح الغین، وقد كان
یستخدم لمداواة الجروح، وھذا لأن الذنوب تجرح وتشوه نفوس البشر وقلوبھم، كما في الآیة
الكریمة (أم حسب الذین اجترحوا السیئات أن نجعلھم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء..) 21
الجاثیة، ومغفرة الله لھم تداوي وتعالج ھذه الجروح تمامًا كما یفعل نبات (الغفر) مع جروح

الجسد. 
• و ما ھي المغفرة في حق الله؟ 

- أما أن یغفر الله لعباده أي أنھ (یسترھم) ولا یكشف ذنوبھم في الدنیا، بألا یفضحھم بعد ارتكابھم
للمعاصي، وھو قادر على أن یفشي سر كل إنسان، وجعل كل من حولھ یعرفون أخطاءه وخبایاه

وكل ما یرتكبھ في السر، بل وكل سوء یدور في خاطره أیضًا..  
وفي الآخرة أیضًا، حین تكون الفضیحة على رؤوس الخلائق أجمع، فحینھا یغفر الله لعباده
المؤمنین بأن یسدل علیھم ستره، ویعاتبھم على ما ارتكبوه دون أن یعرفھ غیرھم، عتاباً جمیلاً
رقیقاً، فیقول رب العزة لعبده: (قد سترتك في الدنیا ولم أفضحك، والیوم أغفرھا لك).. ما أجمل

ھذا الرب!! 
- و� اسمان فیما یخص فعل المغفرة: 

الأول: الغفور.. ومعناه الذي یغفر الذنوب (الكبیرة والعظیمة)، أي إنھ واسع المغفرة. 
الثاني: الغفار.. ومعناه الذي یغفر الذنوب (الكثیرة)، أي إنھ كثیر ودائم ومتكرر المغفرة.  

• بماذا یخبرك الله عن غفرانھ؟ 
ثمِْ وَالْفوََاحِشَ إِلاَّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ} (سورة النجم الآیة 1- {الَّذِینَ یجَْتنَِبوُنَ كَباَئِرَ الإِْ
32)، فتلك بشرى عظیمة لكل من یجتھد في تجنب الكبائر والذنوب العظیمة، بینما یقع في الذنوب



الصغیرة التي یلم بھا الكثیرون، بأن الله سیحمل عنھ، ویجبر نقصھ وزلتھ، ویغفر لھ الصغائر،
والھفوات، والزلات. 

َ یغَْفِرُ الذُّنوُبَ جَمِیعاً ۚ ِ ۚ إِنَّ �َّ حْمَةِ �َّ 2- {قلُْ یاَ عِباَدِيَ الَّذِینَ أسَْرَفوُا عَلىَٰ أنَفسُِھِمْ لاَ تقَْنطَُوا مِن رَّ
حِیمُ} (سورة الزمر الآیة 53)، أما ھذه الآیة فھي طوق النجاة لكل من أسرَف إِنَّھُ ھُوَ الْغفَوُرُ الرَّ
في الذنوب والمعاصي، والغفلات والزلات.. مھما كانت ومھما كان عددھا، فكلمة (أسرفوا) ھنا
تفید الكثرة الشدیدة في ارتكاب الذنوب، فحتى یا بني آدم ولو كنت كثیر الذنوب، شدید البعد عن
الله، فلیس لك غیره أیضًا، لا تخف، ولا تیأس، ولا تعتقد أنھ لا مجال للعودة، وأنھ قد فات الأوان
في یومٍ ما، فا� (یغفر الذنوب جمیعاً) مھما كان عددھا، و(إنھ الغفور) أي یغفر الذنوب الكبیرة

مھما كان حجمھا، طالما ندمت بصدق، وعدت إلیھ راجیاً رحمتھ وغفرانھ. 
بِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھَا السَّمَاوَاتُ وَالأْرَْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِینَ} (سورة آل ن رَّ 3- {وَسَارِعُوا إِلىَٰ مَغْفِرَةٍ مِّ
عمران الآیة 133).. في ھذه الآیة یخبرك الله كم ھو مشتاق إلیك أیھا التائب المستغفر، بقولھ
تعالى (وسارعوا) أي إنھ یریدك أن تعود لھ بسرعة، فھو یحبك ویحب أن یغفر لك، ویتوب علیك،
وأن یدخلك جناتھ التي أعدھا خصیصًا لك ولعباده إذا اتقوه، وفي الآیة أیضًا تنبیھ إلى أن عمرك یا
ابن آدم قصیرٌ، ونھایة أجلك مجھولة لك، فلا تسوف أو تؤجل أبدًا عودتك لربك، فقد یسبقك القدر،

وتندم حین لا ینفع الندم بعدھا. 
4- {إِنِّي لغَفََّارٌ لِّمَن تاَبَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثمَُّ اھْتدََىٰ} (سورة طھ الآیة 82).. في ھذه الآیة
یوجز ربنا (أسباب المغفرة) لیعرفھا كل إنسان، ویأخذ بھا حین یرجو مغفرة ربھ، فإذا أردت أن
یقبلك ویغفر لك ما علیك إلا أن تتوب عما تفعل من الذنوب، ثم تؤمن أي تجدد إیمانك وتقویھ
وتزید منھ، ثم تعمل الصالحات فالحسنات یذھبن السیئات.. ھكذا بمنتھى السھولة والیسر، حتى لا

یأتي یومٌ ویعتقد أحد أن ذنوبھ ومعاصیھ ستحول بینھ وبین الله، أو أن مغفرة الله بعیدة علیھ. 
َ فاَسْتغَْفرَُوا لِذنُوُبِھِمْ وَمَن یغَْفِرُ الذُّنوُبَ إِلاَّ 5- (وَالَّذِینَ إِذَا فعَلَوُا فاَحِشَةً أوَْ ظَلمَُوا أنَفسَُھُمْ ذَكَرُوا �َّ
وا عَلىَٰ مَا فعَلَوُا وَھُمْ یعَْلمَُونَ..) (سورة عمران الآیة 135).. وفي ھذه الآیة أیضًا ُ وَلمَْ یصُِرُّ َّ�
أمل جدید لكل من ارتكب ذنباً كبیرًا، فالآیة تقول (فعلوا فاحشة) أي معصیة عظیمة، ولیست أي
معصیة، ومع ذلك فغن الله یفتح لھم بابھ من جدید، ویدلھم على الطریق إلیھ، بأن یتذكروا أن لھم
رباً وإلھًا، ویذكروه، ثم یستغفروه عما فعلوا، ولتأكید قبول الله لھم قال تعالى (ومن یغفر الذنوب

إلا الله؟) أي إلى من ستذھب یا عبدي دوني؟، فھل یملك أحد أن یغفر لك سواي؟. 
وفي الآیة أیضًا معنى آخر جمیل، فعادة إذا أخطأ البشر خطأ كبیرًا في حق بعضھم، لا ینسون
الإساءة والخطأ، مھما مَرَّ من زمن، الناس لا یسامحون، ولا ینسون، ولا یغفرون، بینما ربك

وحده ھو الذي یفعل (ومن یغفر الذنوب إلا الله؟). 
حِیمٌ} (سورة المائدة الآیة 74)، جاءت بعد الآیة ُ غَفوُرٌ رَّ ِ وَیسَْتغَْفِرُونھَُ وَ�َّ 6- {أفَلاََ یتَوُبوُنَ إِلىَ �َّ
َ ثاَلِثُ ثلاََثةٍَ}، َ ھُوَ الْمَسِیحُ ابْنُ مَرْیمََ}، والآیة {لَّقدَْ كَفرََ الَّذِینَ قاَلوُا إِنَّ �َّ {لقَدَْ كَفرََ الَّذِینَ قاَلوُا إِنَّ �َّ
وھنا تخبرنا الآیة أنھ حتى من كفروا با�، وأشركوا بھ، وادعوا لھ الولد، وزعموا أنھ ثالث ثلاثة
-وھي كلھا ذنوب عظیمة كبیرة لیس بعدھا ذنوب- حتى ھؤلاء دعاھم الله إلى التوبة والمغفرة،
فیأتي السؤال (أفلا یتوبون إلى الله ویستغفرونھ؟)، وتذیل الآیة بإخبار الله عن نفسھ (والله غفور
رحیم) زیادة في طمأنتھم أنھم لو عادوا لقبلھم، وغفرَ لھم، ورحمھم.. فمن ھذا الذي ییأس من

مغفرة الله لھ بعد كل ھذا؟  
َ َّ َّ َّ َّ



7- (ذْھَباَ إِلىَٰ فِرْعَوْنَ إِنَّھُ طَغىَٰ فقَوُلاَ لھَُ قوَْلاً لَّیِّناً لَّعلََّھُ یتَذََكَّرُ أوَْ یخَْشَىٰ)، (سورة طھ الآیة 42،
43)، وھنا أیضًا یأمر الله موسى وھارون علیھما السلام بالذھاب إلى أكبر مذنبٍ عرَفتَھ البشریة،
فھو لم یخطئ، أو یشرك، أو حتى یكفر.. بل قال ما لم یقلُھ غیره، قال {أنا رَبُّكُم الأعْلىَ} (سورة
النازعات الآیة 24) و (ما علمت لكم من إلھ غیري)، فمَن مِنَّا سیكون ذنبھ أكبر من ادّعاء
الألوھیة؟؟، ومع ذلك لم یھملھ الله، وأرسل لھ رسلھ، وطلب منھم أن یقولوا لھ قولاً (لینا) ، أي أن

یدعوانھ بالحسنى، لعلَّھ یعود فیقبلھ الله ویغفر لھ. 
8- الحدیث الشریف (قال الله تبارك وتعالى: یا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على
ما كان فیك ولا أبالي، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي،
یا ابن آدم إنك لو أتیتني بقراب الأرض خطایا ثم لقیتني لا تشرك بي شیئاً لأتیتك بقرابھا مغفرة)..
لا یحتاج الحدیث إلى شرح أو تفسیر، لا یحتاج منَّا إلا إلى الحمد والشكر أن إلھنا ھو ھذا الإلھ

الغفور الغفار، الذي یغفر الذنوب ولا یبالي. 
9- قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم (لو یعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما یئَِسَ من رحمتھ
أحدٌ)، وفي روایة أخرى (لم ییأس من الجنة)، فحتى الكافر الذي لم یؤُمِن با� قطَ یقول عنھ
الرسول علیھ الصلاة والسلام أنھ لو عرف حجم وقدر مغفرة الله لعباده، ما یئس من أن یسامحھ

ویغفر لھ كفره وبعده إذا عاد إلیھ وآمن بھ.. حتى الكافر لیس ببعیدٍ عن رحمة الله وغفرانھ. 
10- الحدیث الشریف (حدث أن رجلاً قال: والله لا یغفر الله لفلان، وأن الله تعالى قال: مَن ذا الذي
یتألى عليَّ أن لا أغفر لفلان، فإني غفرت لفلان، وأحبطت عملك)، وفي ھذا الحدیث قصة رجل
كان یعرف رجلاً عاصیاً مذنباً خطَّاءً؛ لذا كان یقسم إنھ لا یمكن أن یغفر الله لھ من شدة فجوره
وعصیانھ، لكن الله أبى ألا یكون واسعَ المغفرة، فغفر لھذا المذنب، وأحبط عمل ھذا الذي كان

یقسم على عدم غفران الله لعبده العاصي. 
11- الحدیث الشریف أنھ أتى رسول الله صلى الله علیھ وسلم رجلٌ فقال: (أرأیت رجلاً عمل
الذنوب كلَّھا، فلم یترك منھا شیئاً، وھو في ذلك لم یترك حاجة ولا داجة إلا أتاھا، فھل من توبة؟،
قال علیھ الصلاة والسلام: فھل أسلمت؟، قال: أما أنا فأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ
وأنك رسول الله، قال: نعم، تفعل الخیرات، وتترك السیئات، فیجعلھن الله لك خیرات كلھن، قال:
وغدراتي وفجراتي؟، قال: نعم، قال: الله أكبر، فما زال یكبر حتى توارى.. في ھذا الحدیث المأمن
لكُلٍّ مِنَّا مھما بلغت ذنوبھ، فقد أتى رجلٌ كثیر الذنوب لیسأل الرسول الكریم، فقال لھ إنھ لم یترك
ذنباً إلا وفعلھ، ولم یترك خطیئة إلا ووقع فیھا، فھل یمكن أن یقبلھ الله بعد كل ھذا؟، فأجابھ
الرسول بأنھ ما مِن مؤمنٍ مُسلمٍ إلا ویقبل الله توبتھ، ودلَّھ على الطریق إلى ذلك بأن یترك
المعاصي ثم یفعل الخیرات، فلن یقبل وتكتب لھ الحسنات حینھا فحسب، بل ویبدل الله سیئاتھ
حسنات، فأراد الرجل أن یؤكد على الرسول أن ذنوبھ لیست كأي ذنوبٍ، وأراد أن یطمئن إلى أن
الله سیغفرھا بالرغم من ذلك، فأعاد السؤال (وغدراتي وفجراتي؟)، أي ھل سیغفر لي حتى كبائر
ما فعلت، فردَّ علیھ الرسول علیھ الصلاة والسلام بِنعَمَْ، ففرح الرجل وتھللت أساریره واطمأن قلبھ

فأخذ یكُبِّر حتى اختفى عن العیون. 
لذلك فقد قال (ابن العباس): (فمن أیس عباد الله من التوبة بعد ذلك فقد حجد القرآن) ، أي إنھ من
سیحاول جعل الناس أن ییأسوا من قبول الله لھم بعد كل ھذه الآیات الواردة في القرآن، وبعد كل ما

أخبر الله عن نفسھ وعن واسع مغفرتھ، فقد جحد القرآن أي لم یؤمن بھ.  



• بشرى لنا ولك: 
دیننا الجمیل مملوء بالمنح والعطایا التي منحھا الله لعباده المؤمنین، حتى یتغمدھم برحمتھ
وغفرانھ، فیكافئھم بالأجور الكبیرة على أبسط الأعمال وأھونھا وأیسرھا، فعلى سبیل المثال لا

الحصر: 
الحدیث الشریف (مَن أكل طعامًا فقال: الحمد � الذي أطعمني ھذا ورزقنیھ من غیر حول مني ولا
قوة، غفر الله لھ ما تقدَّم من ذنبھ، ومن لبس ثوباً فقال: الحمد � الذي كساني ھذا ورزقنیھ من غیر

حول مني ولا قوة غفر الله لھ ما تقدَّم من ذنبھ). 
ثانیاً: اسم الله (العفو): 

• ما معنى (العفو)؟ 
للعفو معانٍ كثیرة في اللغة، منھا: 

1) (كف الضرر مع القدرة علیھ)، فیقال عفا فلانٌ عن فلانٍ فلم یؤذِه مع أنھ كان قادرًا على فعل
ذلك، كذلك ھو (الإعفاء من العقوبة حتى مع استحقاقھا) كما یقال (عفوٌ عامٌ عن السجناء) مثلاً.  

2) العفو ھو (ترك المذنب بدون حتى معاتبتھ)، فالمعاتبة ھي أقل ما یمكن عملھ مع الشخص
المخطئ، لكن من یعفو حتى لا یعاتب. 

3) العفو ھو (المحو والطمس)، فلیس مجرد تغطیة للذنب، وإنما محوه وكأنھ لم یكن. 
4) العفو ھو (محو الذنب مع الإعراض عن المؤاخذة)، وھذا المعنى یشمل المعنیین السابقین معاً. 

• ما معنى اسم الله (العفو)؟ 
العفو في حق الله سبحانھ وتعالى تحوي كل ما سبق من معانٍ، فالعفو ھو: 
- من یصفح عن عباده ویسامحھم على ذنوبھم، حتى دون معاتبتھم علیھا. 

- من یترك العقوبة على كثیرٍ من الذنوب. 
- مَن یضَع عن عباده تبعات خطایاھم، فلا یستوفیھا منھم، ولا یقتص منھم الشر بالشر. 

• ما الفرق بین (العفو) و(المغفرة)؟ 
قد یعتقد البعض أن (العفو) أعظم من (المغفرة) لأن فیھ محوًا للذنوب، ولكنَّ المفسرین أوضحوا
عكس ذلك في تفسیرھم للآیة الكریمة (و إن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحیم) 14
التغابن، فقالوا إن ھناك تدریجًا في الزیادة من (تعفوا) إلى (تصفحوا) إلى (تغفروا)، فتكون بھذا
المغفرة أشد عظمة من الصفح، والذي ھو أشد عظمة من العفو، ودعونا نعرف الفرق بین الثلاثة..

1) العفو: ھو إعراض عن الذنب والمؤاخذة والتأنیب، وإسقاط العقوبة فقط. 
- قد یكون من أي شخص لأي شخص. 

- قد یكون قبل العقوبة، أو بعدھا كأن یعفى عن السجناء الذین قضوا نصف المدة مثلاً، فھم بھذا
نفَّذوا جزءًا من العقوبة. 

2) الصفح: ھو كل ما سبق بالإضافة إلى فتح (صفحة جدیدة) مع المذنب أو المخطئ. 
3) المغفرة: 

- ھي الإعراض عن الذنب، وإسقاط العقوبة، مع غعطاء الثواب أحیاناً. 
- لا تكون إلا من الله وحده، كما في الآیة الكریمة (ومَن یغفر الذنوب إلا الله)؟ 

- لا تكون معھا عقوبة نھائی�ا. 



لھذا فإن للجمع بین اسميّ الله (العفو) و(الغفور) تنوعًا كبیرًا في المعنى، وزیادة في الأمل لكل مَن
ظنَّ أن ذنوبھ أكبر أو أكثر من أن یتقبلھ الله بھا.  

ثالثاً: اسم الله (الشكور) 
• ما ھو الشكر؟ 

الشكر ھو:  
- ظھور أثر نعمة الله على لسان العبد وقلبھ وجوارحھ. 

- ھو الاعتراف بنعمة المنعم باللسان والقلب. 
- ھو الثناء على المحسن. 

• وما الفرق بین (الشكر) و(الحمد)؟  
الشكر یكون على النعم والعطایا التي یمنحھا الرب للعبد، أو على أفعال الرب الجمیلة والعظیمة
مع العبد، أما الحمد فیكون � على صفاتھ الذاتیة، وبالتالي فالحمد غیر مرتبط بفعل معین أو

موقف محدد، وإنما یكون امتناناً لكون الله على ما ھو علیھ من صفاتِ جمالٍ وجلالٍ. 
• ما معنى اسم الله (الشكور)؟ 

أما الشكر في حقِّ الله فلھ الكثیر من المعاني الجمیلة، التي تزرع التفاؤل والأمل والطمأنینة في
قلوب عباده المؤمنین، منھا: 

- ھو من یجازي عباده بالكثیر، على ما فعلوه من قلیل الأعمال. 
- ھو من یعطي الحسنات، بل ویضاعفھا على یسیر الطاعات. 

- ھو مَن لا یضیع سعي عباده، ویقبل القلیل من الأعمال، ویعطي علیھا الأجر الكثیر. 
- ھو مَن ییُسر الطاعات على عباده، ویرغب خلقھ فیھا صغیرھا وكبیرھا، ویقبل الیسیر منھا.  

والأدلة على ذلك من القرآن والسنة كثیرة، نذَكُر منھا على سبیل المثال لا الحصر: 
ِ كَمَثلَِ حَبَّةٍ أنَبتَتَْ سَبْعَ سَناَبِلَ فِي كُلِّ سُنبلُةٍَ ثلَُ الَّذِینَ ینُفِقوُنَ أمَْوَالھَُمْ فِي سَبِیلِ �َّ 1) الآیة الكریمة {مَّ
ُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ} (سورة البقرة الآیة 261)، في ھذه الآیة ُ یضَُاعِفُ لِمَن یشََاءُ ۗ وَ�َّ ائةَُ حَبَّةٍ وَ�َّ مِّ
إقرار صریح بأن الله یضاعف لعباده الحسنة إلى سبعمائة ضعف، بل وأكثر، فا� یضاعف لمن

یشاء، كل بحسب ظروفھ ونیتھ. 
ةٍ خَیْرًا یرََهُ} (سورة الزلزلة الآیة 7)، وفي ھذه الایة 2) والآیة الكریمة أیضًا {فمََن یعَْمَلْ مِثقْاَلَ ذَرَّ
یطَُمْئِن الله عباده أنھ لا یضیع عمل عامل منھم، حتى وإن كان بمقدار الذرة، لا ینساه الله ولا

یھملھ، فھو یشكر لعباده حتى أقل الأعمال وأدقھا. 
3) الحدیث الشریف (لا یحقرن أحدكم شیئاً من المعروف، وإن لم یجد فلیلقَ أخاه بوجھ طلیق)،
وھنا یخبرنا الرسول علیھ الصلاة والسلام أنھ لا یوجد معروف لا قیمة لھ، ولا جزاء علیھ، فكل
الصالحات یراھا الله، ویذكرھا، ویشكرھا لعباده، حتى وإن كانت مجرد التبسم في وجوه بعضنا
البعض، وھو العمل الیسیر جد�ا الذي لا یحتاج إلى أي جھدٍ، والذي قد لا یعتد بھ الكثیرون، ولكنھ

حتى ھذا یشكره الله لعبده ویجازیھ علیھ.  
4) الحدیث الشریف (اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمَنْ لم یجد فكلمة طیبة).. ھل یمكن لصدقة بقدر
(نصف تمرة) أن تحمي صاحبھا من النار؟.. بالحسابات والمنطق لا، لأنھ تكاد تكون بلا ثمن
یذُكَر، لكنھا عند الله لھا وزنھا وثمنھا وقیمتھا؛ لھذا فالرب الشكور قد یباعد بینك وبین النار



والعقوبة بحق صدقة بسیطة صغیرة بحجم نصف تمرة، بینما قد تنساھا أنت نفسك ولا تلقي لھا
بالاً على الإطلاق.  

5) والحدیث الشریف أیضًا: (مَن تصدَّق بعدل تمرة من كسب طیب، ولا یقبل الله إلا الطیب، وإن
الله یتقبلھا بیمینھ، ثم یربیھا لصاحبھ كما یربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل).. ھل یمكن أن
یتخیل أحدُنا أنھ بصدقة لا تتجاوز قیمتھا بعض الجنیھات أو ربما القروش أنھ سیذھب لیجدھا یوم
القیامة وكأنھا جبلٌ من الحسنات؟.. لماذا؟؛ لأن الرب شكور، یقبلھا ویشكرھا لعبده، فینمیھا
ویربیھا عز وجل لصاحبھا حتى تكبر، تمامًا كما یربي أحدنا الفرس الصغیر حتى یكبر ویصیر

ضخمًا كبیر الحجم. 
• لفتة لطیفة: 

ومن جمیل أفعال الرب الشكور معنا أنھ یشكر لنا ویجازینا بالحسنات عندما نحمده ونشكره، في
حین أنھ ھو الذي أنعم علینا بدایة، ووفقنا إلى ذكره وحمده وشكره والثناء علیھ؛ لھذا قال سیدنا
موسى مخاطباً ربھ (كیف أشكرك؟).. لأنھ یعرف أن مجرد أن وفَّقھَ الله إلى شكره، فھي نعمة في

حدِّ ذاتھا تحتاج إلى الشكر. 
وعندما یتأمل المؤمن ھذا الأمر یدرك أنھ لا یمكن لھ أن یوفي الله حقھ ، وأن یكافئ شكره؛ لھذا

قیل أن (العجز عن الشكر تمام الشكر). 
• ما سرُّ الاقتران بین اسم الله (الغفور) و(الشكور)؟  

ورد اسم الله (الشكور) بعد اسم الله (الغفور) في القرآن الكریم 3 مرات، في الآیات التالیة: 
ن فضَْلِھِ إِنَّھُ غَفوُرٌ شَكُورٌ} سورة (فاطر الآیة 30).   - {لِیوَُفِّیھَُمْ أجُُورَھُمْ وَیزَِیدَھُم مِّ

َ غَفوُرٌ شَكُورٌ} (سورة الشورى الآیة 23).  - {وَمَن یقَْترَِفْ حَسَنةًَ نَّزِدْ لھَُ فِیھَا حُسْناً إِنَّ �َّ
ِ الَّذِي أذَْھَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّناَ لغَفَوُرٌ شَكُورٌ} (سورة فاطر الآیة 34)  - {وَقاَلوُا الْحَمْدُ ِ�َّ

لكن ترى ما العلاقة بین ھذین الاسمین؟.. فسَّر المفسرون ذلك بأنھ لا یوجد عمل یعملھ أي إنسان
إلا وبھ نقص، قد یكون في الشكل أو المضمون، قد یكون شابھَُ بعضُ الأخطاء أو التقصیر، لكن
ولكرم الله وفضلھ وعفوه أنھ یغفر ھذا التقصیر، ویعفو عن ھذا النقص، ثم یقبل العمل من عبده،

لیس ھذا فحسب، بل ویشكره علیھ أیضًا بعد كل ذلك.. ما أجمل وما أرحم وما أكرم ھذا الرب!! 
رابعاً: اسم الله (البر): 

• ما معنى اسم الله البر؟  
للاسم معنیان مختلفان، یكمل كل منھما الآخر ویزیده جمالاً..  

المعنى الأول: وھو المشتق من البِرّ (بكسر الباء)، والبِرّ ھو (اسم جامع لكل معاني الخیر)، وعلیھ
فإن اسم الله البر یعني أنھ سبحانھ وتعالى بار بعباده، أو (ھو الذي یبر عباده ویحسن إلیھم بجمیع

الإحسان)، فالبِرُّ ھو: 
- الرفیق بعباده یرید بھم الیسُر، ولا یرید بھم العسر. 

- ھو الذي یعفو عن السیئات، ولا یؤاخذ بكل الذنوب، بل یمحو، ویعفو، ویغفر. 
- ھو الذي یجازي الحَسَنة بعشر أمثالھا وأكثر، بینما یجازي السیئة بمثلھا فقط. 

- ھو الذي یجازي على مجرد الھم بالحسنة، فیكتبھا حسنةً، حتى ولو لم یفعلھا العبد، بینما لا
یجازي على الھّم بالسیئة، ویجازي على تركھا بحسنة. 

- ھو الذي بر جمیع خلقھ، فلم یحرم أحدَھم رزقھ، حتى وإن عصاه وكفر بھ. 



أما المعنى الثاني: وھو مشتق من البر (بفتح الباء)، وھي الصحراء الواسعة، وعلیھ فإن اسم الله
البِرّ یعني (واسع العطاء، كثیر الخیر، الذي یسعك بنعمھ وعطایاه). 

حِیمُ} ُ عَلیَْناَ وَوَقاَناَ عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِن قبَْلُ ندَْعُوهُ إِنَّھُ ھُوَ الْبرَُّ الرَّ ففي الآیات الكریمة {فمََنَّ �َّ
(سورة الطور الآیة 27، 28).. توضیح لمدى تقدیر العباد لبر الله بھم، الذي فاض علیھم برحمتھ،

ووسعتھم نعمتھ، فأنقذھم من عذاب جھنم، لا لشيء سوى لأنھ ھو البر الرحیم سبحانھ وتعالى. 
• بماذا یفیدني معرفة الله باسمھ (البر)؟ 

عندما یعرف الإنسان أن ربھ قال عن نفسھ إنھ (واسع العطاء) وأنھ (یعطي بأكثر بكثیر من
الأفعال الصالحة التي فعلتھا، ومن الأسباب التي أخذت بھا)، حینھا: 

- لن یستصغر من الخیر شیئاً، ولن یحقر من المعروف شیئاً. 
- لن یتكاسل عن فعل أي معروف، ولن یؤجلھ أو یسوفھ. 

- لن ییأس من قبول الله لھ، ولن یشك في إمكانیة أن یرفعھ الله، ویتجاوز عن زلاتھ. 
فقط خذ بالأسباب وافعل ما استطعت من الخیرات، فقد یثیبك الله على الحسنة بعشر، أو بسبعمائة،
أو ربما بأكثر من ذلك، لكن إن لم تفعل شیئاً على الإطلاق، فماذا ستكون النتیجة؟.. صفرًا بكل

أسفٍ، ولا تلومن إلا نفسك حینھا. 
• من أمثلة الأعمال الیسیرة ذات الثواب العظیم: 

ولیس بدلیل على بِرِّ الله بعباده أكبر من أنھ شرع لھم من الأعمال البسیطة، التي لھا عظیم الثواب،
والتي یستطیع الجمیع فعلھا بدون استثناء، مثل: 

1) ذكر الله (التسبیح والتحمید والتھلیل): 
كما في الحدیث الشریف (في التسبیحة والتحمیدة والتھلیلة یتعاطفن حول العرش لھن دَويٌّ كدوي
النحل یذكرن بصاحبھن، ألا یحب أحدكم أن لا یزال لھ عند الرحمن ما یذكر بھ؟)، أي إنھ عندما
یذكر العبد ربَّھ یصعد ذكره ھذا لیدور حول العرش، ویكون لھ صوت كأزیز النحل یذكر الله
كر، فأي شيء أعظم من أن یذكرك الله؟، وبماذا؟ بیسیر العمل كالذكر الذي لا بصاحب ھذا الذِّ

یعجز أیُّنا عن فعلھ، وبكثرة إن أراد. 
2) طلب العلم (و العلم الشرعي بالأخص): 

كما في الحدیث الشریف (من سلك طریقاً یطلب فیھ علمًا سلك الله بھ طریقاً إلى الجنة، وإن
الملائكة لتضع أجنحتھا لطالب العلم رضا بھ، وإنھ یستغفر لطالب العلم مَن في السماء ومَن في
الأرض حتى الحیتان في البحر).. فھل یعُقلَ أن یكون ثوابُ طلب العلم بھذا الحجم وھذا الفضل،

لولا أن الله بِرٌّ یوسع عباده بعطائھ، ویعطیھم من الثواب ما تغرق فیھ الأسباب. 
3) التحابّ في الله: أي أن یود الناس بعضھم البعض، ولا یجتمعون على شيء سوى على طاعة
بھ منھ، كما في الحدیث الشریف الله، أو أن یحب أحدھم الآخر لا لشيء إلا إنھ یذكره با� ویقرِّ
(المتحابون في الله لھم منابر من نور، یغبطھم النبیون والشھداء)، وفي الحدیث أیضًا (إن الله یقول
یوم القیامة: أین المتحابون بجلالي؟، الیوم أظلھم في ظلي، یوم لا ظل إلا ظلي).. فقط لمجرد أن
تحب أحدًا في الله تضمن لك منبرًا من نورٍ، یغبطك - أي یحسدك حسدًا محمودًا- علیھ النبیون

والشھداء، وتأمن من حَر یوم القیامة بظل الرحمن. 
4) مشیك في حاجة أخیك: 



كما في الحدیث الشریف (مَن مشى في حاجة أخیھ المسلم كتب الله لھ بكل خطوة سبعین حسنة،
وكفَّر عنھ سبعین خطیئة، فإن قضُیتَْ حاجتھ على یدیھ خرجَ من ذنوبھ كیوم ولدتھ أمھ، وإن مات

في خلال ذلك دخل الجنة بغیر حساب).. ما أعظم الثواب!! 
5) التیسیر على معسر: 

كما في الحدیث الشریف (من سره أن ینجیھ الله من كرب یوم القیامة فلینفس عن معسر أو یضع
عنھ).. أي مَن استطاع أن یدفع دین شخص تعسَّر في رد الدین، أو عفا عنھ ولم یطالبھ بحقھ في

رد ھذا الدین، آمن منِ كرب وشدة یوم القیامة العصیب. 
تلك الأعمال وغیرھا الكثیر تحثك وتدفعك.. فقط خذ بالسبب وافعل أي شيء، والله (البر) سیسعك
بعطائھ، وسیكافئك بثواب یغرق فیھ ھذا السبب، لھذا قیل إن أكثر شيء سیتحسر علیھ الناس یوم
القیامة ھو تركھم للأعمال البسیطة الیسیرة، التي كان في إمكانھم فعلھا، عندما یرون ما لھا من

عظیم الثواب.  
ومن ھذا ندرك أن العبد المؤمن یجب أن یترك المنافسة مع الآخرین، ولیعلمَ أن المنافسة الحق ھي
بھ من الله، ومھما كان بسیطًا منافستھ مع نفسِھ في اغتنام كل لحظة من عمره، لیفعل فیھا شیئاً یقرِّ

أو قلیلاً في نظره. 
أما وبعد كل ما عرفناه عن ربنا (الغفور) (العفو) (الشكور) (البر).. ھل یمكن أن یبقى ھناك

إنسان واحد یائسًا من رحمة الله وجنتھ؟ 
كلمة أخیرة..  

إذا شعرت بأنك استفدت ولو بكلمة واحدة من ھذا الكتاب، لا تتركھ یتوقف عندك.. أعطِھ لغیرك
أو دلھ علیھ، أو انشر ما بھ بطریقتك أی�ا كانت، فلعلك تكون السبب في أن یرتاح بال غیرك،
وتطمئن نفسھ، وینیر قلبھ بالعلم عن الله دون أن تدري، فیكون ذلك أثقل ما في میزانك یوم
الحساب، كما قال الرسول الكریم (فو الله لأنْ یھدي الله بك رجلاً واحدًا خیر لك من حمر النعم)..  



نبذة عن الكاتبة
د. ھبة یس: 

كاتب ومحاضر واستشاري صحة نفسیة وتنمیة ذاتیة وعلاقات أسریة، ومقدم فقرات تلیفزیونیة
وإذاعیة في نفس المجالات. 

• الخبرات العملیة: 
- أولاً: في مجال الإرشاد والاستشارات: 

تقدم الاستشارات النفسیة والأسریة، منذ عام 2008م. 
- ثانیاً: في مجال الصحافة: 

كتبت العدید من المقالات والأعمدة الثابتة في كثیر من الصحف المصریة، على سبیل المثال: 
• باب (افتح قلبك مع د. ھبة یس) الأسبوعي بجریدة (الیوم السابع) لمدة 4سنوات، من 2011

وحتى 2015م. 
• باب (ھو وھي) بجریدة الوطن، عام 2016م. 

• باب (احكي مع د. ھبھ یس) الشھري بمجلة (كلمتنا) لمدة 4 سنوات، من 2010 وحتى
2014م. 

• باب (لست وحدك) الشھري بمجلة (حجاب فاشون) لمدة 5 سنوات، من 2011 وحتى 2016م. 
• مقال أسبوعي بمجلة (أخبار الحوادث)، عام 2015م. 

- ثالثاً: في مجال الإعلام المرئي: 
قدمت العدید من الفقرات الثابتة في كثیر من البرامج التلیفزیونیة على مختلف القنوات الفضائیة

المصریة والعربیة، وعلى قنوات الیوتیوب، على سبیل المثال: 
• برنامجھا الخاص (قصة فشل) عام 2019، على الیوتیوب. 

• برنامجھا الخاص (خلیك واعي) عام 2017م، على قناتھا الرسمیة على الیوتیوب. 
• فقرة (3 نصائح مع د.ھبة یس) ببرنامج (من القلب للقلب) على قناة mbc، لمدة سنتین من

2016 وحتى 2018م. 
• فقرة (العلاقات الإنسانیة) ببرنامج (ساعة مع شریف) على قناة (المحور)، لمدة سنتین من

2012 وحتى2014م. 
• قدمت فقرة (الحب وسنینھ) ببرنامج (عز الشباب) على قناة (روتانا مصریة)، لمدة 3 سنوات،

من 2011 وحتى 2014م.  
• فقرة (الشخصیات الصعبة) ببرنامج (انتي أحلى مع أمینة شلبایة) على قناة (صدى البلد)،

2013م. 
*قدمت فقرة (عشان حیاة أحلى) ببرنامج (آخر موضھ) على قناة دریم ، لمدة 3 سنوات، من

2011 وحتى 2013م. 
- رابعاً: في مجال الكتابة والإنتاج الأدبي: 

صدرَ لھا 14 كتاباً حتى الآن: 
1) (لا تكره نفسك) عام 2006، “ 3 طبعات” . 



2) (اكتشف نصفك الآخر) عام 2008، “3 طبعات”. 
3) (بمذاق العسل) عام 2009، “طبعتان”. 

4) (أوجاع الستات) عام 2010 م. 
5) (أصلھ ماعداش على مصر) عام 2011 م. 

6) (جوزي والشات والبنات) عام 2013م، “طبعتان”. 
7) (ومِن الحب ما خنق) عام 2014م. 

8) (إكس لارج) عام 2015م. 
9) (أبواب الله) عام 2017م. 

10) (ما لا نقولھ عن الحب) عام 2018م. 
11) سلسلة قصص الأطفال (وحدي كیف أتصرف؟) عام 2018 م، “طبعتان”. 

12) (ما لا نعرفھ عن الحیاة) عام 2019م. 
13) (جنة الدنیا) عام 2020م. 

14) كتاب لا تخافوا ولا تحزنوا عام 2020 م. 
وقد صدر في طبعتھ الأولى تحت عنوان (أین أنتِ یا راحة البال) عام 2016 

للتواصل ولمزید من المعلومات: 
Dr.Heba Yassin :(الفیس بوك) الصفحة الرسمیة على -

 (Hebayassin1) القناة الرسمیة على (الیوتیوب): قناة (د. ھبة یس) أو -
Hebayassin2828 :الانستجرام -

Hebayassin28 :سناب شات -
- تیلیجرام: عش بسلام مع د.ھبة یس. 
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